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Jam, 


Ji © Spal säi A ap‏ 5 تر HÄ‏ في is‏ راد 

یمرن o‏ راهم YU Sä‏ يَفعلُونَ م الا لین gale‏ | وَعَمِلُوا 

آلصَّالِحَاتِ 193553 äi‏ 1 وَانْتَصَرُوا من 445 ما ظَلِمُوا Pah‏ 
gyal‏ طَلَمُوا أي O05 gts lite‏ 


منذ أن SÄ‏ هذه OLY‏ الكريمة من سورة الشعراء وإلى يومنا 
هذا لا أظن أن شاعراً Lye‏ واحداً لم يسمع من الآخرین» على سبيل 
الغمز واللمز WE‏ أنه يقول ما لا يفعل. ولا أحسب أن شاعرا lue‏ 
واحداً لم يقل للآخرين بدوره» على سبيل العذر والتبرير غالبأًء إنه يقول 
ما لا يفعل. فإذا صححت هذه الملاحظة» وليس هناك من وسيلة للقت من 
eae‏ كان معناها أن ثمة تفاهماً غير مكتوب بين الشعراء وغير 
الشعراء على أنه Gau‏ للشعرای دون غيرهم من البشرء أن يكذبوا. ولا 
اعتراض G)‏ على مثل هذا التفاهم إن وجد. اعتراضي أن يستند تفاهم 


.۲۲۷ ۔‎ 5714 SU سورة الشعراء:‎ )١( 


۷ 
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من هم الشعراء الذين يتبعهم الغاوون؟ 
كهذا إلى آيات من كتاب الله الحميد» فليس فى الكتاب الحميد ما يجيز 
04 شاعا كان آو تاثراء. أن یکذب. 

روی أن سیدنا عمر بن النطاب استعمل شاعرأ اسمه اللعمان 
بن فضلة) علی میسان من نواحی البصرة. وما إن jie)‏ صاحبنا فى 
مكان عمله حتى أرسل رسالتين شعريتين استفزازيتين إحداهما إلى 
زوجته» وهذه أمرها يهون» والأخرى إلى رئيسه» أمير المؤمنين» وهذه 
أمرها أصعب» يصف مشهدا شبيهاً با يدور فى المحلات التى يطلق عليها 
هذه الأيام اسم «علب الليل): 


فمن Ue‏ الحسناء أن LL‏ هيسان يُسقى في زجاج وحتم() 
إذا ae Ce‏ دهاقين قرية ‏ ورقاصة تجذو على كل متسر 
فان ES‏ ندماني a NG‏ ولا تسقني بالأصغر lest‏ 
نمل أبس سین سوه ساسا بارس لیب 

ولا U jan‏ التاريخ ما فعلت الحسناء بعد استلام رسالة 
حليلهاء إن كانت قد فعلث elää‏ ولکنه یسجل لنا ما فعل أمير المؤمنين 
الذي ساءه ما سمع؛ فقد استدعى العامل الشاعر وعزله من عمله. 
وتضيف الرواية أنه درأ عنه UL‏ لاعتذاره بالآية الكريمة التي تصف 
الشعراء بأنهم يقولون ما لا يفعلون. 

يُروى أن الفرزدق أنشد سليمان بن عبد الملك قوله: 

(۱) النتم: الجرة. 


(۲) أي ترقص على أطراف أقدامها. والدهاقین: کبار الزارعین. 
(۳) الجوسق: القصر. 
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مدخل 

فبتن ila‏ مُصرّعاتٍ | ,2 Bf‏ أغلاق OLLI‏ 
فقال له الخليفة «قد وجب عليك IAL‏ 55 الشاعر: «يا أمير 
المؤمنين! قد درأ الله عني اد بقوله لإوأنهم يقولون ما لا یفعلون)4(». 
ويروي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: «إن العلماء 

اختلفوا إذا اعترف الشاعر فى شعره با يستوجب dd‏ على قولين: 
أحدهما: أنه يقام عليه اد “il AN‏ 64 والإقرار تثبت به الحدود. 


وثانيهما: أنه ALY‏ یاقراره في الشعر OV‏ كذب الشاعر في شعره J‏ 


ويبدو أن كفة هذا الرأي هي التي رججحت إذ إننا لم نسمع بحدود 


ولي تعليق بسيط على قصة الشاعرين مع سيدنا عمر ومع 
سليمان بن عبدالملك. لقد تبجح عامل ميسان» وهو بلغة اليوم موظف 
عام» We‏ بأنه یعمل ما یسوء رلیسه. وهذا التبجح» سواء كان كاذباً أو 


)١(‏ لم أعثر على هذا البیت في دیوان الفرزدق الذي تضمه مكتبتي» طبعة دار بیروت 
لإعلباعة والنشرء سنة ا ۰ ولعله سقط سهوا او لعل الشاعر JA‏ 
حذفه بعد الحادئة ایثارا للسلامة. 

(؟) انظر القصتين» في القرطبي الجامع لأحكام القرآن. وسنكتفي في كتب التفسير 
المشهورة بالإشارة إلى اسم الكتاب والسورة» وتتبت بقية التفاصيل في قائمة 
المراجع. 

(۲) محمد الأمين الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (الطبعة الثانية, 
۰ھ - 378١م)‏ الجزء السادس ص ص ۳۹۰ - ۳۹۱ (لم يذكر JK‏ 


الطبع) . 
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bole‏ وسواء كان شعراً أو نثراً أو سجعأء يكفي» في نظريء لإقالة 
mii‏ وهذا ما فعله سيدنا عمر. كان القرارء Je‏ ما تصون قراراً 
إداريًا ولم يكن قضاءٌ شرعيًا. LÄ‏ بيت الفرزدق فالصورة الواردة فيه موغلة 
في الخيال الخصب الواسع» حتى لتكاد تذكرنا ببالغات yh‏ لمعه). 
أحسب الخليفة كان یازحه وأشك أنه كان على وشك إقامة JAN‏ عليه. 

كنا أن J‏ تعلیقاً de‏ مباحث الفقهاء الأجلاء حول JA‏ 
الشاعر باقتراف رح IHI‏ في شعره. لقد وضع الفقه الاسلامي 
للاقرار الذي يؤدي إلى تطبیق الحد العدید من الضوابط. تستهدف كلها 
Syd! aa‏ الشات ään‏ ضونا الحقوق. شمان MAIN‏ اة 
للبريء. في الإقرار igh‏ على سبيل SU‏ اشترط الفقهاء أن يتكوّر 
الإقرار «أربع مرّات». كما اشترطوا أن يتضمّن «حقيقة الفعل لتزول 
الشبهة OV‏ الزنا ga‏ عما ليس بموجب للحد». وكذلك اشترطوا أن 
یکون الإقرار من «بالغ صحيح (ple‏ فإن أقر بالزنا وهو سكران لم يعتبر 
إقراره لأنه لا يدري ما یقول. وقالوا Vo‏ يصخ الاقرار من الکره). 
راشرطرا ایض أن ade‏ علی VIA‏ رع عنه ی jä‏ ای 
وتطلب الفقهای فى إقرار السار od‏ أن )3752 مرتين). كما تطلبوا أن 
یتضمن الاقرار «شروط السرقة من النصاب والحرز وإخراجه منه). 
وکذلك تطلبوا Vio‏ يتزع عن إقراره حتی یقطع». وأجازوا «تلقین السارق 
لیرجع عن aly ko J]‏ لشعر عجیب lin‏ هذا الذي تتوفر فيه شروط 
الاقرار هذه» كلها أو بعضها. 


(۱) انظر ابن قدامه, الغني, (القاهرة: مطبعة العاصمة) ص ص ۳۹ - ۳۹ (لم یذ کر 


تاريخ الطبع) . 


pm J (1)‏ السابق نفسه ص ص ۱۱۵ - ۰.۱۱۷ 


@abdullah 1305 ۹‏ مره 


مدحل 


إن الشعر لا يصلح إقراراً شرعيًا لا OY‏ الشاعر صادق أو كاذب 
بل OY‏ طبيعة الشعر وأسلوبه وخياله وصوره تجعل روحه ولغته بعيدة كل 
البعد عن روح الإقرار الشرعي ولغته. وعن لغة الشعر يقول ابن العربي 
رحمه الله: Llp‏ الاستعارات فى التشبيهات فمأذون فيها وان استغرقت 
JAN‏ وتجاوزت العتاد؟. Jään‏ العلامة القرطبى رحمه الله فى معرض 
تعليقه على قصيدة کعب بن زهير الخالدة «بانت سعاد) أن النبى HE‏ 
كان «یسمع ولا ینکر في تشبیهه ریقها بالراحم۲) ۱ 

على أن تعلیقی هذاء كائناً ما كان نصیبه من الصحة لا ینفی أن 
cael‏ أذ s‏ كيرا منهم علی yh de af‏ آن الاية KN‏ التی 
تصف الشعراء بأنهم يقولون ما لايفعلون تنطبق عليهم. ينا أن الفتهاء 
الكرام الذين بحثوا المباحث التي LAT‏ إليها في إقرار الشاعر وانتهوا إلى 
äi‏ الح عن الشاعر قد اعتمدوا على الآية الكريمة نفسها. وفي أيامنا 

لا يزال عامة الناس وخاصتهم يصفون الشعراء بأنهم يقولون ما لا 
شا مستندین» بدورهم. إلى الاية الكرية ذاتها. 

هل هذه الایات التی تتحدث عن الشعراء تنطبق على الشعراء 
ونا بحي لا he‏ منهم أحد إلا من استثنته الآية الأخيرة 
وبالشروط المنصوص عليها في ali YI‏ كما رأى بعض من بحئوا 
الوضوع وتأملوه؟ أم أن OLY‏ الكريمة تتحدّث عن شعراء بعينهم 
حاريوا الله ورسوله ولا وفعلا وأن U] ehi Yl‏ یو كد أن s Yin‏ الشعراء 


هم القصودون» كما یری بعض من بحثوا الوضوع وتأملوه؟ 
)1( القرطبي, الجامع لأحكام القرآن» تفسیر سورة الشعراء. 


mahdullah 1305 v‏ مره 


من هم الشعراء الذين i‏ الغاوون؟ 


بالإمكان أن نطرح السؤال على نحو آخر: هل للإسلام موقف 
مناهض للشعر» من حيث هو شعر وللشعراء من حيت عر كترم 
باستثناء شعر معین sl ai)‏ معينين تتوفر فیهم Dy jä‏ معيّنة؟ ام أن موقف 
الاسلام من الشعر» من حيث هو شعر» ومن الشعراءء من حيث هم 
شعرای لا یتصف بأي نوع من آنواع العداء باستثناء شعر کافر لشعراء 
JUS‏ هجوا الرسول وحاربوا الدعوة؟ أجد نفسی بعد دراسة لا تخلو من 
J‏ وتمعن لما كتبه نوابغ مفشرینا عبر التاريخ مطمعًا إلى أن العنی الثاني 
هو الاقرب إلى روح الإسلام» وهو المعنى الذي تلهمه القراءة الفاحصة 
الستقصية. 

غير أنني قبل أن أنتقل إلى البزرات التي ینهض علیها الفهم الذي 
int‏ آحب of‏ أقف قليلاً عند اعتراض سمعته كثيراً. الاعتراض مبنى 
على القاعدة الشهيرة في علم أصول الفقه «العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب». يقول الاعتراض ما دامت كلمة الشعراء قد وردت 
عامة مطلقة فيجب أن تسري على الشعراء عامة ومطلقاً. tly‏ لا أجادل 
هنا في صحة القاعدة» وهي ذات نفع كبير في فهم التصوص. إلا أني 
أجادل فى مدى انطباقها على الحالة التى نحن بصددها. إن كلمة 
الشعراء وردت متبوعة بصفات لا تنطيق de‏ کل الشعراء الأمر الذي 
یصعب معه القول إنها وردت عامة. كما آنها وردت متبوعة باستثناء 
واضح. الأمر الذي یصعب معه القول نها وردت مطلقة. وعلاوة على 
ذلك ففي أسلوب البلاغة القرآنية «عام يراد به خاص». ویورد العلامة ابن 
قتيبة» رحمه الله» عدة أمثلة على ذلك کقوله سبحانه وتعالی حكاية عن 
النبي BE‏ «إوأنا أول السلمین4» وأراد مسلمي زمانه. وكقوله 


VAY سورة الأنعام الآية‎ )١( 
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مدخل 

سبحانه وتعالى CI‏ الأعراب U, OKE‏ قال ذلك فريق من 
الأعراب. ويذكر ابن قتيبة» الآية التي نحن بصددها فيقول: «ومن العام 
المراد منه خاص قوله تعالى «(والشعراء یتبعهم Go sal‏ ولم يرد كل 
Og ai‏ 

لیست. ثمة» سبب أصولي يدفعنا إلى القول إن الشغراء موضوع 
البحث هم الشعراء قاطبةء الأمر الذي يسمح لنا أن ننتقل خطوة أخرى 
فنتساءل من هم اذن» هؤلاء الشعراء؟! 

قبل أن نتمکن من الاجابة عن هذا السؤال» وما يحيط به ویتلوه 
لنتبين ما إذا كانت آياته الكريمة تحتوي على عداء جلى أو خفن للشعر 
والشعراء. ويحسن بعدها أن ننتقل لنرى الموقف من الشعر والشعراء في 
السنة النبوية المطهرة. وننهي جولتنا بطائفة من آراء السلف الصالح في 
الشعر. لعلنا بعد هذه الجولة نكون قد وضعنا أيدينا على المفتاح الذي 
J‏ لنا فهم الایات الاربع الكريمة من سورة الشعراء. 


.۱ 6 سورة الحجرات» الآية‎ )١( 
- ۱۳۹۳ه‎ cowl (؟) ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن, (القاهرة: دار التراث‎ 
AV ص‎ ) ۳ 
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الشهر والشهراء في القرآن الكريم 


كل ما ورد في القرآن الكريم عن الشعر والشعرای دون استثنای 
يستهدف Lol ui‏ هو تكذيب المشركين في دعواهم أن القرآن cat‏ 
وأن النبي EG‏ شاعر. فقد وردت كلمة الشعر في القرآن EN‏ لأول 
tly‏ في سورة JAHTI aal agp : ut‏ وَمَا ينغي له إن هو الا 353 
KT‏ مين ” s‏ ثم ورد ذكر الشعراء في الآيات الأربع موضوع 
الببحث» وسنری ها ما igh Cay‏ فان a ek‏ 
سورة الصافات: 9وَيَقُولُونَ Jan gas le is Gl‏ 
ودفعت السورة هذه الفرية البذيمة: rats N‏ بلق و ردق 
Genders‏ ,لم وردت الكلمة في سورة الأنبياء: EW | 16 jap‏ 
أخلام J‏ آفترية Gl ji JA J‏ بآية كما آزیل 45,55 
ويجيء الرد: ما َامَنثْ قَبلَهُمْ من UK x YY‏ هم یز GS jia Fe‏ 
ثم جاءت الكلمة في سورة الطور مقرونة بتهدید من الشرکین: 7 
Syd‏ شاعز ربص به رَيْبَ Koji‏ وجاء التحدي: pag Jo‏ 


(۲) سورة الصافات الایتان ۳٩‏ و۳۷. 
)41 سورة الأنبيای الأيعان Aye‏ 
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S‏ مَعَكمْ من الْمُتَريْصِينَ04". ثم وردت الكلمة في سورة الحاقة 
تحمل الوقف القرآني الذي استعرضناه: eli Jää JA gd‏ قليلا مَا 


رغم أن قريش كانت على جحودها الظاهر مدفوعة بشيء يشبه 
الاعجاب الخفي بالقرآن عندما ate‏ شعرأً» ورغم المكانة الهائلة للشاعر 
في المجتمع ال جاهلي» فقد كان موقف القرآن الكريم منذ اللحظة الأولى 
حاسماً جليًا قاطعاً: القرآن ليس بشعر؛ وصاحب الدعوة EG‏ ليس 
بشاعر. كان LY‏ من إيضاح الأمور منذ البداية حتى لا تغيم الرؤية 
وتختلط الادوار. يقول سيد قطب رحمه الله: 


والرسول» عله لا يقول اليوم قولاً ينقضه غد ولا يتّبع آهواء 
وانفعالات ään‏ إنما sa‏ على دعوة ويثبت على عقيدة» ویدأب 
ا والعواطف التقلبة» تتحکم فیهم مشاعرهم ثم هم 
أصحاب امزجة لا تثبت على MSA M‏ 


هذا وقد كان سيد قطبء فى بداية حياته الأدبية على أية حال» 


شاعراً lo yan‏ فهو يتكلم عن مزاج يعرفه. إلا أن نفى صفة الشاعر عن 
الرسول BE‏ وصفة الشعر عن کتاب الله الحميد لا تعني أي عداء 


(۱) سورة الطور. الآيتان ۳۰ و۳۱. 

(۲) اعتمدنا في ترتيب نزول السور على الز ركشي البرهان في علوم OV!‏ (بيروت: 
دار المعرفة: ۵۱۳۹۱ - ۱۹۷۲م) الجزء الاول» ص ۰۱۹۳ 

4۱ الآية‎ SUI سورة‎ (Yr) 

»)م۱۹۷٤‎ - BITRE سيد قطب» في ظلال القران؛ (بيروت: دار الشروق»‎ )٤( 
.۲ ۲۱۲۱ الخامس» ص‎ MSI 
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الشعر والشعراء في القرآن الكريم 


ظاهر الألفاظ. إنما يحارب المنهج الذي سار عليه الشعر والفن... ولقد 
وجه القرآن القلوب والعقول إلى بدائع هذا الكون» وإلى خفايا النفس 
البشرية» وهذه وتلك هی مادة الشعر والفن(؟. 
وفی الوضوع ذاته یقول محمد قطب: إن الایات التي ژجهت 
للشعراء العرب فى الجاهلية لم ty‏ ضد الشعر J‏ ذاته. ولا 433 
ضدّ الشعراء على إطلاقهم. وإنما Le‏ نوع معين من asl al‏ 


(۱) سيد قطبء في ظلال القرآن؛ (بيروت: دار الشروق» ۱۳۹۲ھ - 19904مم؛ 
المجلد الخامس» ص ۲۱۲۲ ۲. 

(۲) محمد قطبء منهج الفن الإإسلامي, (القاهرة: دار الشروق» AVEN‏ - 
(PV ۷‏ الطبعة السابعة» ص ATA‏ 
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الشهر مالشهراء 94 السنة النبمية 


صخت عن النبي ME‏ أحاديث كثيرة في الشعر نكتفي بایراد 
بعضها. عن cl‏ بن eas‏ رحمه الله (أنه كله قال: op‏ ۲ الشعر 
حكمة)) [أخرجه البخاري وأبو داود]. وعن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: (جاء إعرابي إلى النبي BE‏ فجعل يتكلم بكلام فقال «إن من البيان 


سحراء وإن من الشعر حکما») [أخرجه الترمذي Fgh ly‏ 


وعن عائشة» رضي الله عنها قالت: OIS)‏ رسول الله EE‏ يضع 
یشان منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول الله عل أو 
ceils‏ ويقول رسول الله Op BE‏ الله يؤيّد حسان بروح القدس ما نافح 
أو فاخر عن رسول الله AEE‏ [أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي 
واللفظ للترمذي]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: )77 عمر 
بحسان وهو ينشد فى المسجد فلحظ إليه شزراً فقال: «قد كنت آنشد فيه 
وفيه من هو خير 5 ثم التفت إلى أبي هريرة) فقال: «أنشدك الله 


)\( راجع الأحاديث الكرية التي استشهدنا بها في التن وغيرها مما يتعلق بالشعر في al‏ 
لایر الجزري» جامع الأصول في أحاديث الرسول. (بيروت: مكتبة حلواني» 
GW in jaa‏ مطبعة دار «IV. - AVA. OLI‏ الجرء الخامس» 
ص ص ۱۹۲ ۔- ۱۸۱. 


۱۹ 
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آسمعت رسول الله BE‏ يقول: «أجب عنيء اللهم أَيّده بروح القدس؟». 
فقال «اللهم نعم)) [آخر جه البخاري ومسلم tly‏ داود والنسائي و اللفظ 
للشيخين]. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله Jos BE‏ 
مكة في عمرة القضاء وعبدالله بن رواحة يمشي بين يديه ويقول: 
خلوا بني US‏ عن سبيله اليوم نضربکم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ویذهل الخليل عن AL‏ 

JUS‏ عمر «يا ابن رواحة! بين يدي رسول الله REE‏ وفي حرم الله 
تقول الشعر؟» فقال رسول الله Jon BE‏ عنه يا عمر. فلهي أسرع فيهم 
من نضح النبل» [أخرجه الترمذي والنسائي](©. 

وعن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي عن أبيه (ردفت رسول 
الله PLA‏ فقال «هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟» فقلت «نعم) 
قال («هیه). فأنشدته بيتاً. فقال (هيه). ثم أنشدته clin‏ فقال «هیه» حتى 
آنشدته مائة بیت) i]‏ جه مسلم]. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه 
(جالست النبی ME‏ أكثر من مائة مرة فكان أصحابه یتناشدون الشعر 
ويتذاكرون أشياء من JÄ‏ الجاهلية وهو ساكت» وربا تبشم معهم) 
[أخرجه الترمذي]. وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه PLA‏ قال: «أصدق 
كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا JS‏ شىء ما خلا الله باطل» [أخرجه 
البخاري ومسلم]. وعن عائشة رضي الله عنها عندما سولت إن كان 
GS‏ یتمثل بشيء من الشعر قالت: (كان يتمثل بشعر ابن رواحة» 
ويتمثل ويقول: «يأتيك بالأخبار من لم تروده) [أخرجه الترمذي]. 


 )۱(‏ نلاحظ في هذا الحديث وما سبقه أن اعتراض سيدنا عمر كان منصباً على مكان 
الإنشاد ‏ السجد - لا الشعر فى حد ذاته. 
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الشعر والشعراء في السنة النبوية 


ولا Sof‏ أن أستشهد با صح عنه BE‏ من كلام يشبه الرجز 


ما أنتٍ إلا a ie]‏ وفي سبيل الله ما cei‏ 
أو كقوله: 
أنا النبی لا Li ois‏ ابن عبد CAM‏ 


الشور الذي يوافق المنظوم» وان لم يتعمّد به قائله المنظوم ومثل هذا من 
كلام الناس كثيد یأخذه Dig‏ 


فى مواجهة هذه الآثار الصحيحة» وكلها تشيد بالشعر على نحو 
أو آخرء صخ خبر عن الرسول EEE‏ يوحي ظاهره dy‏ الشعر ولهذا تضعه 
كتب الحديث أحياناً فى «فصل ذم الشعر»» وإن كان احققون من العلماء 
رجحوا أن المذموم فى الحديث غلبة الشعر على المرء لا الشعر نفسه. قال 
W, MX‏ يمتلىء جوف آحد کم lad‏ حتى یری“ خير له من أن يمتلىء 
Or ai‏ [أخرجه البخاري ومسلم gly‏ داود والترمذي]. يعلق IAI‏ 
احمّق الشيخ محمد ناصر الدين GUY‏ على هذا الحديث فیقول «المراد 
أن يكون الشعر غالباً عليه بحيت يشغله عن القرآن والحديث وغيرهما من 


- ابن عبد ربهء العقد الفريدء (القاهرة: 24 التأليف والترجمة والنشر» ۱۳۸۰ه‎ (N) 
.۲۸۳ م)» الجزء الخامس» ص‎ ٥ 

(۲) يرى الجوف أي يفسده ويمرضه. 

(6) تضيف بعض الروايات شعراً ty onde‏ ولكن صيارفة الحديث لايعتدون بهذه 
الزيادة. 
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من هم الشعراء الذين i‏ الغاوون؟ 
العلوم Oli‏ ويعلق عليه القرطبي فيقول: 


أحسن ما قيل في تأويله: إن الذي غلب عليه الشعر وامتلاً صدره به 
دون علم سواه ولا شيء من الذكرء ممن يخوض به في الباطل 
ويسلك مسالك لا تحمد له كالمكثر من اللغط والهذر والغيبة وقبيح 
القولء ومن كان الغالب ale‏ الشعر لزمته هذه الأوصاف الذمومة 
الدنیت K‏ العادة Oa‏ 


وصح عنه AE‏ حديث مشابه مع زيادة لم ترد في الأول. عن 
أبي سعيد GH!‏ رضي الله عنه قال: (بينما نحن نسير مع 
رسول الله BE‏ بالعرج إذ عرض شاعر ينشد JU‏ رسول الله SEE‏ «خذوا 
الشيطان» أو «أمسكوا الشیطان» OY‏ يمتلىء جوف رجل قيحاً خير له من 
أن يمتلىء شعرا») [اخرجه مسلم والنسائي]. ويعلق القرطبي على هذا 
الحديث فيقول: 


قال علماژنا وإنما فعل النبي RE‏ هذا مع الشاعر لما علم من حاله - 
Jali‏ هذا الشاعر كان من قد مرف من حاله أنه اتخذ الشعر طريقاً 
للتكسب فيفرط في المدح إذا أعطي وفي الهجو والذم إذا Ask‏ فيؤذي 
الناس في أعراضهم وآموالهم(؟. 


هذه» ]005 سنته BE‏ فى الشعر یلخصها مصطفی صادق 
الرافعى فیقول: Co)‏ هذا الشعر» ویستنشده. ویئیب cake‏ وعدحه متی 


(۱) محمد pel‏ الدين الألباني» مختصر صحيح Nu‏ (بيروت: المكتب الإسلامي» 
۲ مه - VIAT‏ ص AVA‏ 
(۲) القرطبي الجامع لاحکام القرآن, تفسیر سورة الشعراء. 
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الشعر والشعراء في السنة النبوية 


كان في حقه ولم يعدل به إلى ضلالة أو معصية)”' ». والغريب أنه برغم 
هذا الموقف ال الذي تعكسه الأحاديث الصحيحة فقد EF‏ عدد من 
المستشرقين فكرة موذاها أن النبي AE‏ كان طيلة ole‏ على عداء 
مستحكم مع الشعر والشعراء”"2. ولم تكن هذه الفكرة موضوعية بل 
كانت مبنية على اعتقادهم أن القرآن من «نظم» محمد REE‏ » وأنه كان 
بالتالى يشعر بعداء شديد نحو «منافسیه» من الشعراء. إن هذا الرأي أوهى 
من أن نقف عنده طويلاً. ويكفي أن نذكر ما قاله الرافعي من أنه لو لم 
يكن للرسول موقف إيجابي من الشعر «لاتت الرواية بعد الإسلام»". 


)١(‏ مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» (یروت: دار الكاتب 
العربي» ۰۸۱۳۹۳ - (PVAYT‏ الطبعة التاسعة» ص ۲۱۳. 

(۲) انظرء على سبيل المثال» محمد مصطفى هدّارة «موقف مرغليوث من الشعر العربي» 
في مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والاسلامية. (الرياض: مکتب التربية 
العربي لدول اليج 6ه (pI1A0‏ ص ص ه58 - ٤۳۸‏ . وانظر» على 
سبيل المثال أيضاً: 

J.M. Rodwell, The Koran, (London: Everyman's Library, 1978), p. 111. 

)1( الرافعي» إعجاز القرآن» ص .۲٠۳‏ 
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الشهر مالشهراء فد 
أقوال السلف الصدالح 


لا یسم المجال هنا إلا خطفة عابرة فالآثار الواردة في هذا OLI‏ 
تحتاج إلى مجلد أو مجلدات. وحسب من يريد الاستزادة أن يرجع إلى 
الفصل الضخم الذي عقده صاحب العقد الفريد للشعر وأسماه A‏ 
فضائل الشعر ومخارجه»۱؟. يقول الجاحظ: «وجدنا الشعر من القصيد 
والرجزء قد سمعه النبى AOE‏ فاستحسنه, ply‏ به شعراءه» وعامة أصحاب 
رسولالله HE‏ قد قالوا شعراً قليلاً كان أو كثيراً واستمعوا 
واستنشدوا»(©. ويقول القرطبي: «إذا كان رسول الله BE‏ يسمعه وأبو 
بكر ینشده. فهل للتقليد والاقتداء موضع أرفع من هذا؟). ويضيف «ولا 
ينكر الحسن من الشعر أحد من أهل العلم ولا من أهل النهى». ويروي أنه 
«ليس من أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال 
الشعر أو JE‏ به أو O fan‏ 

ينسب الجاحظ إلى العائشي قوله «كان عمر بن الخطاب» رحمه 
)١(‏ ابن عبد ربه, العقد الفرید. MSI‏ الخامس» ص ص ۳۹5۶ - ٤۳۸‏ . 
(۲) اباحظ. البيان والتبيين» (بيروت: محمد EU‏ الداية), الطبعة الرابع الجزء الآول» 


ص ص ۲۸۷ - ۲۸۸. (لم يذكر تاريخ الطبعة). 
(۲) القرطبيء الجامع لاحکام القرآن» تفسير سورة الشعراء. 


و ۲ 
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من هم الشعراء الذين mi‏ الغاوون؟ 


cai!‏ أعلم الناس Og au‏ ويروى عن محمد بن سلام أنه قال: کان 
عمر بن الخطاب لا يكاد يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت Og ah‏ 
والأقوال المنسوبة إلى ابن عباس رضى الله عنه فى الشعر لا تكاد تحصى» 
بكر شاعراء وعمر شاعراء dey‏ أشعر BW‏ وقد استقصى صاحب 
العقد الفريد فى المبحث الذي أشرنا إليه عدداً كبيراً من قالوا الشعر من 
الصحابة والتابعين وأجلاء الفقهاء والقضاة. 


رم الجاحظه البيان comely‏ الجزء الأول» ص ۲۳۹. 

(۲) المرجع السابق نفسه. الصفحة نفسها. 

() ابن عبد ربه, العقد الفريد, اجلد الخامس» ص ۲۸۳. الروايات عن شاعرية سيّدنا 
علي متواترق بصرف النظر عن الزيادات المنسوبة الیه أما سيدنا عمر فلم يحفظ له 
شعر وأما سيدنا أبو بكر فقد تسب إلى عائشة رضى الله عنها قولها «ما قال بيت 
شعر في جاهلية ولا اسلام» انظر الصنعاني» الصنف» (بيروت: المكتب الاسلامي؛ 
۳ - ۰0۱۹۸۳ الجزء الحادي عشر» ص ص 717 ۲۱۷. 
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موقف الإسلام من الشغر 


أحسب of‏ من län‏ بعد هذه الجولة المباركة فى آيات القرآن 
JA‏ والسنة النبويّة الطهرة وأقوال خيار الأمة أن نحدّد موقف الإسلام 
من الشعر فنقول. إن الموقف من الشعر يعتمد على طبيعة الشعر. الإسلام 
meu‏ الطيّبات» ويحرّم الخبائث» والشعر الطيّب يدخلء دون جدل» في 
دائرة المباح» أما الشعر الخبيث فمرفوض مع بقية الخبائث. ولعل عبارة 
واحدة لا aik‏ موقف الإسلام من الشعر بالدقة والوضوح اللذين 
یتجلیان فى العبارة المشهورة: «الشعر کلام فحسنه كحسن الکلام 
وقبيحه كقبيح الکلام). 


ارتاح الفقهاء والعلماء إلى هذه المقولة وأنسوا بها معياراً للحكم 
على الشعر. ومن هنا نرى الجملة oS‏ المرة تلو المرة» كلما دار بحث 
فقهي في الشعر. نجدها على سبيل الثال في الکشاف للرمخشري. 
ونجدها في الجامع لأحكام القرآن Ob‏ ونجدها في أقوال 
الفترین المعاصرين» كما نجدها في أقوال أسلافهم. يقول محمد سيد 
(۱) . تفسير سورة الشعراء. 
(۲) تفسير سورة الشعراء. 
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طنطاوي في التفسير الوسيط Oly‏ الشعر ذاته كلام حسنه حسن وقبيحه 
ay ead‏ صدى منها في تفسير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
ob‏ للشعر حالتين: حالة مذمومة وحالة UG gale‏ ونجدها واردة بحسم 
ما بعده حسم في أقوال مفسر معاصر يعتبر الأمر منتهياً بها «واعلم أن 
التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشعر PIS‏ حسنه حسن وقبيحه 


لا ييدو أن bel‏ يعرف على وجه التحديد من صاحب هذه 
القولة التى أصبحت جزءاً لا يتجرّأ من تراثنا الشعري. هناك رواية ترفعها 
إلى النبي AE‏ إلا أن هذه الرواية موضع نظر ولا يصح الركون OYN‏ 
وهناك روايات تنسب العبارة إلى غيره ORE‏ والتعارف المشهور أنها 
للإمام الشافعي» رحمه الله» فان لم يكن هو ول من قالها فلعله JA‏ من 
توسّع في شرحها وتفصيلها. 

وردت العبارة في مبحث فقهي طريف للإمام الشافعي ناقش فيه 
موضوع «هل تقبل شهادة الشعراء أمام القضاء؟». وقد بدأ الشافعي 
فأوضح الموقف العام من الشعر: «الشعر كلام حسنه كحسن الكلام 


(۱) محمد سيد طنطاوي» التفسير الوسيط للقرآن الكري (القاهرة: مطبعة السعادة 
SAY - YLA‏ ۶۱ الطبعة e H A)‏ الثامن عشر» ص ۳۸۱ . 

)1( محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنويرء (تونس: الدار التونسية للنشرء 
۵۶ الجزء التاسع عشر» ص NN‏ 

(۲) الشنقيطي» اضواء البیان, الجزء السادس؛ ص ۰۳۲۰ 

(4) انظر الناوي, فيض القدس: شرح الجامع الصغیر (بیروت: دار المعرفة» ATA‏ 
- ۰0۱۹۷۲ المجلد الرابي ص AVO‏ 

(5) ينسبها القرطبي في الجامع لاحکام القرآن إلى ابن سيرين» وینسیها البغوي في 
معالم التنزيل» إلى عائشة رضي الله عنها. 
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موقف الإسلام من الشعر 
وقبيحه كقبيح الكلام. غير أنه كلام باق سائر فذلك فضله على الکلام». 


ثم تكلم على الشعراء المعتدلين في قدحهم ومدحهم: «فمن كان 
ab‏ يمدح فيكثر الكذب فلا ترد شهادته). ثم يتكلم على الهجائين 
المفرطين في البذاءة lly‏ الأعراض» وهؤلاء الشعراء نكبة الشعر العربي 
الأولى عبر تاريخه ونحمد الله على أنهم ينقرضون lima A‏ وعن 
المداحين المبالغين في المدح» وهؤلاء الشعراء نكبة الشعر العربي الثانية وهم 
يتناقصون بعض الشيء دون أن تبدو منهم أية نزعة نحو الانقراض» فيقول: 
ومن أكثر الوقيعة في الناس على الغضب أو الحرمان حتى يكون ذلك 
ظاهراً كثيراً مستعلنا. وإذا رضي مدح الناس بما ليس فيهم حتى يكون 
ذلك ظاهراً مستعلناً Lis‏ محضاًء رُدّت wat‏ وان كان دح 
فيصدق ويحسن الصدق أو يفرط فيه بالأمرالذي لا حض أن يكون 
lis‏ لم ترد شهادته. 
وماذا عن الشعر اء ۱ لمشتبين بنساء الاخرین» أزواجاً أو ek‏ أو 
أمهات» المولعين بفضیحتهن وهم النكبة الثالثة في الشعر العربي؟ یقول 
الإمام: 
ومن شیب Al‏ بعينهاء ليست ممن يحل له وطؤها حين شبب» فأكثر 
فيها وشهرها وشهر مثلها با BH‏ وان لم يكن زنی؛ رُدّت شهادته. 
وماذا عن المتغزّلين دون فضائح» وهمء على أية حال» ليسوا من 
OLS‏ الشعرالعربي؟ يقول الشافعي: «ومن شب فلم یسم أحدا لم 35 
شهادته لانه يمكن أن يشتب بامرأته أو Nay jar‏ 


(1) الشافعي, كتاب PW‏ (بومبي: أبناء مولوي محمد بن غلام رسول السورتي)» الجزء 
السادس» ص ۲۱۲. J)‏ یذ کر تاريخ الطبعة). 
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أحسب أن هذه الصياغة الدقيقة الرقيقة» وقد جاءت دقتها من 


يمكننا القول» إذن» إن كل شعر لا يرفضه الإسلام هو في نهاية 
الطاف شعر إسلامى. الا أنه كانت هناك Latta‏ فة من الاس رة حصر 
دائرة الشعر PÄI‏ في شعر الجهاد والدعوة. ونحن سلم أن لشعر 
الجهاد والدعوة من نبل المقصد وسمو الغاية ما ليس لغيره. إلا أن نبل 
المقصد وسمو الغاية لا یضمنان روعة الشعر. على شعر الجهاد والدعوة أن 
ينجح في امتحان الفن شأنه شأن غيره من ضروب الشعر. بل إن على 
شعر الجهاد أن يجتاز امتحاناً ثانا هو امتحان الفعالية. لا بد لشعر الجهاد 
أن يستنهض همم الجاهدين ویثبط عزائم الناوئین, أن یکون وقعه على 
الأعداء «کنضح النبل» كما تقول الجملة النبوية الخالدة. أما شعر الجهاد 
الذي لا يحرك مجاهدا ولا Cee‏ عدوّا» فيبقى لصاحبه ثواب نوایاه» 
یعلمها العلیم الذي لا تخفی عليه خافية» وییقی لنا جماله» إن كان من 
الشعر الجميل. 


إن تضييق دائرة الشعر الاسلامي» حتى يصبح مقصوراً على 
موضوعات محدّدة بعينها لا يتجاوزها تضييق يتنافى مع الفهم الصحيح 
لروح الإسلام وموقفه من الفن dale‏ ومن الشعر خاصة» وفي هذا يقول 
سيد قطب: 


حسب الشعر أن ينبع من تصور إسلامي للحياة في أي جانب من 
جوانبها OSS‏ شعرا أو فنّا يرضاه الإسلام. وليس من الضروري أن 
يكون دفاعاً ولا دفعاً؛ ولا أن يكون دعوة مباشرة AN‏ ولا تمجيداً 
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موقف الإسلام من الشعر 
له أو ALY‏ الإسلام ورجاله("©. 
وفي الموضوع ذاته» يتحدّث محمد قطب فیقول: 

قد يتحدّث لنا الفنان عن البرعم النابض الذي ينبثق من ضمير الحياة. 
وقد يتحدّث عن الجبل الشامخ الاشم. قد يتحدث عن نبتة وحيدة 
فى الصحراء. قد يتحدّث عن الليلة المقمرة. قد يتحدّث عن طفلة 
شريدة. قد يتحدّث عن مواجع البشرية. قد يتحدّث عن ضربة من 
ضربات القدر. قد يتحدّث عن صراع الناس في الأرض. قد یتحداث 
عن بطل أسطوري, قد یعحدّث عن ذلك كله فیکون ad‏ اسلامياً إذا 
ما تلقّاه في حشه بتصوّر الاسلام الصحیح poy‏ عنه بروح ذلك 
الشعور O‏ 

+ J 


(۱) سید قطب» في ظلال JAN col yall‏ الخامس» ص ۲ ۱۲ ۲. 
(۲) محمد قطب. منهج الفن الإسلامي» ص ص ۱۱۹ - ۰۱۲۰ 
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لدله د A‏ الشغر al‏ 
مان النزول 


Bal‏ کون السورة ES‏ أو مدنيّة من الفائدة ما جعلها من 
أولويات الباحئین في الدراسات القرآنية» سواء کانوا من الفشرین أو من 
المهتمين بعلوم القرآن عامة'“. إن معرفة مکان التزول تضع آیدینا على 
ظروف النزول واللابسات التي تحيط به. یقول السيوطي» رحمه ال 
Jan‏ من عجب إذا حرم العلماء ا محققون الاقدام على تفسیر كتاب الله 
لمن جهل آسباب النزول؟». ویقول الواحدي» رحمه الله» «لا يكن تفسیر 
الاية دون الوقوف على قصتها Uys ley‏ ونحن, دون أن نذهب 
هذا الدی كله نكتفي بالقول مع بنت الشاطیء إن آسباب النزول Vo‏ 
تعدو أن تکون قرائن ما حول النص». ولکننا نضیف أن القرائن» أية 
قرائن» كثيراً ما تکون نورا LbL‏ بضيء الدرب إلى الحقيقة» أية حقيقة. 


(۱) انظرء على سبیل JAN‏ الزركشيء البرهان في علوم القرآن؛ وانظر. على سبیل 
المثال؛ السيوطي» الإتقان في علوم القران» (بيروت: دار إحياء العلوم ۱۸۰۷ه - 
۷ الطبعة الاولی. ` 

(۲) انظر العبارتین في صبحي الصالح. Cola‏ في علوم القرآن؛ (بیروت: دار العلم 
للملاین. ۰۵۱۹۷۱ الطبعة العاشرة» ص ۰۱۳۰ 

 )۲(‏ عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطیء)» التفسیر اليياني للقرآن الكريم؛ (القاهرة: دار 
العارف. ۰0۱۹۸۲ الجزء الاول ص ۲۳. 
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من هم الشعراء الذين يبعهم الغاوون؟ 


ولمعرفة مكان النزول فى سورة الشعراء أهمية حاسمة فى تفسيرها. 
كان كل الشمراء العروفین فى مكة كثاراً ؤإذا کانت OLN‏ مک جاز لنا 
أن نستنتج أن الذين اکا إليها انصرف تفكيرهم إلى هؤلاء الشعراء 
واعتبروهم المقصودين بالآيات. أما بعد الهجرة فقد كان كل من حول 
الرسول من الشعراء مؤمنين. فإذا كانت الآيات مدنية ساغ لنا أن نقول إنها 
نزلت في الشعراء عامة دون حصرهم في US‏ فأين كان مكان النزول؟ 

يجمع العلماء أن سورة الشعراء مكيةء أنزلت في الفترة المكيّة 
الوسطىء أي قبل هجرة النبي EE‏ بقرابة ست أو سبع سنوات(. إلا أن 
طائفة من العلماء ذهبت إلى أن الآيات الأربع الكريمة التي تتحدث عن 
الشعراء فى آخر السورة نزلت فی الدينة. ويعلق محمد أسد علی ما 
ذهب إليه هولاء العلماء فیقول: ofp‏ کل الأدلة التوفرة تظهر أن السورة 
نزلت بأكملها في fly PU‏ الطباطبائي على نزول السورة با کملها 
في مكة فيقول: 

وقولهم إنه شاعر ما کانوا یکررونه بألسنتهم بمكة قبل الهجرة یدفعون 
به الدعوة الحقة» وهذا ما يؤيد نزول OLY‏ بمكة خلافا لا قيل إنها 
نزلت بالمدينة. 

ويضيف: «ولا معنى لبقاء سورة هي من أقدم السور المكية سنين 

على معنى النقص ثم تمامها بالمدينة)". 


Mohammad Asad, The Message of the Ouran, (Gibraltar: Dar Al Ja! (1) 
Andalus, 1980), p. 560. 


(۲) المرجع السابق نفسه» الصفحة نفسها. 
(۳) الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن» (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 
MSI ce avr - ۳‏ الخامس عشرء تفسير سورة الشعراء. 
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سورة الشعراء مكان التزول 


وينقل القاسمي» رحمه cal‏ في محاسن التأويل عن الدايني أن 
السورة بأكملها OLS‏ ويورد عرفان شهيد عدة قرائن على نزول 
الآيات بمكة أهمها أنه يصعب أن نتصور تأخر القرآن الكريم فى الرد على 
فرية قريش إلى ما بعد الهجرة. وفي الموضوع نفسه يقول 59 عزة 
دروزة معلقا على الايات التي تتحدث عن الشعراء: 


التبادر أنها نزلت في صدر SY)‏ على نسبة الشاعرية إلى GI‏ 
ونزول الشياطين عليه بالقرآن على ما كانت عليه عقيدة العرب وأنها 
متصلة بالآيات السابقة التى لا حلاف على Olga‏ 


يطمكن القلب مما أسلفناه أن سورة الشعراء بأكملها نزلت فى 
Ois‏ نقل عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قوله: (قدم lo‏ 
رسول الله EE‏ وما في الأنصار بيت Yf‏ وهو يقول الشعر. قيل له «وأنت 
يا أبا حمزة؟» قال: Wy rule‏ أن نتصور الهلع الشديد الذي كان 


(۱) محمد Jun‏ الدين القاسمي» محاسن التأويل؛ (یروت: دار الفکر: ۱۳۹۸ - 
۷۸ الجزء الثالث عشرء تفسير سورة الشعراء. 

Irfan Shahid «A Contribution to Koranic Exegesis», in Arabic انظر:‎ )۲( 
and islamic Studies In Honor of Hamilton A.R. Jibb edit. G. Makdisi, 

(Leiden: 1965), pp. 563-580.‏ 
(۳) انظر محمد عزة دروزة» التفسير احدیث. (القاهرة: دار إحياء الكتب العربيةء 
١957 - ۰۱‏ م الجزء الثالث» تفسير سورة الشعراء. 

)٤(‏ تقتضي الموضوعية أن نذكر أن كلاً من عرفان شهيد ومحمد عزة دروزة يذهب إلى 
القول إن الآيات الثلاث الأولى التي تتحدث عن الشعراء أنزلت في مكة وإن آية 
E‏ أنزلت في المدينة» فإذا مج هذا القول فإنه لا يغير ما ذهبنا إليه في CA‏ 

فمن اجمع عليه أن الاستثناء يتحدّث عن الشعراء المؤمنين» ولا يتغيّر العنی بتحقيق 
نزوله في مكة أو المدينة. 
)0( انظر ابن عبد ربهء العقد الفريد, المجلد الخامس» ص ۲۸۳. 
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من هم الشعراء الذین یتبعهم الغاوون؟ 


JS jae‏ بيت من بيوت الأنصار لو كان نزول GUY‏ في المدينة» هذا 
الهلع الذي لا تذكر لنا المراجع التاريخية والأدبية أنه قد حدث. 


سياق السورة 


مفصولة عن سياقهاء وفي معزل عن التسلسل المنطقي الفريد الذي يشكل 
عدة موضوعات رئيسية مشدودة إلى محور حاص . وتبين المقصود بأي 
جزء من السورة يتطلب الإلمام بهذا احور الذي يشد السورة من أولها إلى 
آخرها. ولعله من المؤسف أن قلة من الفشرین هي التي اهتمت اهتماما 
خاصا بتبین الوحدة المنطقية التي تجمع بين السور. وفي هذا امجال لا J‏ 
ol‏ نشير بالتقدير إلى جهود الفخر الرازي» رحمه الله بين السابقين من 
الفشرین» وجهود سيد قطب» رحمه cdl‏ بين المحدثين. 
يلخص الفخر الرازي سياق سورة الشعراء على هذا النحو: 

إنه تعالى ذكر في هذه السورة ما يزيل الحزن عن قلب رسول الله عله 

من الدلائل العقلية ومن أخبار الانبياء التقدمین, ثم ذكر الدلائل على 

نبوته عليه السلام» ثم ذكر سؤال OS pl‏ في تسميتهم محمدا G‏ 

بالكاهن وتارة بالشاعرء ثم إنه تعالى Gy‏ الفرق بينه وبين الكاهن 

Oy ثم بينه وبين الشاعر‎ (hy 


ويلخخص سيد قطب السياق فيذ كر أنه يتكوّن من جسم ومقدمة 


YA سيد قطب» في ظلال القرآن, اجزء الاول: ص‎ O) 
الرازي» التفسير الكبير» تفسير سورة الشعراء.‎ (1) 
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سورة الشعراء مكان النزول 


وتعقيب. المقدّمة تثبيت وتطمين BE‏ وتوغد لكفار قريش coll‏ 
كذبوه. والجسم هو قصص oli YI‏ من المتقدمين» بجي ء تسلية N‏ عه 
وتأكيداً لرسالته. ثم يجيء التعقيب الذي: 

Blow‏ عن القرآن 35 کد أنه تتزیل من رب العالین... نما الشرکون 

يعاندون الدلائل الظاهرة؛ ویزعمون أنه سحر أو شعر... وما تنرّلت 

الشیاطین بهذا القرآن كما تتنرّل بالأخبار على الكهان» وما هو كذلك 

O) 

ا ار eek‏ فى السورة الكريمة جاء 
وهدفه نفي of‏ يكون النبي dels BE‏ وأن يكون ما قد أنزل عليه من 
وحي الشياطين. ولعله من المفيد لفهم الآيات الأربع الكريمة على الوجه 
الأكمل أن 5 شت ثثبت البزء الاخیر من سورة الشعراء وهو اجزء الذي يتصل 
اتصالاً مباشراً بالآيات موضع البحث: 
رما رت 4 OLET‏ © وَمَا ينيغي لَهُمْ ما GALEN‏ ۾ oF HI‏ 
si Ji‏ ع af) He)‏ 0 لا تدع مع آذ لا خر کون بن تین م 
یی هن ts es JA JA aja‏ تنم تلع 
ehkä; E‏ في o peili‏ 
ji Geil BS‏ ۾ Ja‏ اكم Jo‏ من تل آلشیاطین ۾ کل 
على عل ye jäte pial‏ 6 آلشفع رَأَكرهُمْ كَاذبُونَ @ وَآلشُعرَاء 
هم iio iia‏ تر gel‏ في کل راد i‏ ه dg Els‏ 
ما لا Spats‏ © الا Gell‏ ءامثوا وَعَمِلُوا آَلصَّالِحَاتٍ وَذَكَرُوا آله كثيراً 


YOAY الخامس» ص‎ s H سيد قطب» في ظلال القرآنء‎ O) 
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من هم الشعراء الذين يتِعهم الغاوون؟ 


ژانتضروا من JA‏ ما ظَلِمُوا وَسَيعْلَمُ spall‏ لوا 
زو ki‏ 
لبون . 


(۱) سورة الشعرای OU‏ ۲۱۰ - ۲۲۷. 
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من Ah‏ الشهراء الحدين AGA‏ الغاوون؟ 


نقلت كتب التفسير عدة روايات فى نزول الآيات A‏ تتحدّث 
لهذا pbs‏ من الناس ولهذا pl‏ من الناس فأنزل الله تعالى «إوالشعراء 
يتبعهم الغاوون). وهذه الرواية كما نرى لا تذكر Eb‏ يشفي 
الهجاء ولا موضوعه ولا مكانه. 


وهناك رواية أخرى ST‏ تفصيلاً تقول: (تهاجى رجلان على 
عهد رسول الله ME‏ أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين وكان 
مع كل واحد منهم غواة من بني قومه فأنزل الله تعالى الآيات). ويعلق 
العلامة الألوسي» رحمه الله مع هذه الرواية بأدب ja‏ فيقول: «وفي 
القلب من صحة الخبر Oleg‏ 


وهناك رواية تذهب إلى أنها نزلت في شعراء الأنصار. تقول 


)1( فام أي جماعة. 

)۲( انظر ابن كثيرء تفسیر القرآن العظیم, تفسیر سورة الشعراء. 

(۲) الالوسيء روح العاني في تفسیر القران العظیم والسبع الثاني؛ تفسیر سورة 
الشعراء. 
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من هم الشعراء الذين یتبعهم الغاوون؟ 


وكعب بن مالك إلى رسول الله ع وهم يبكون فقالوا: «قد علم الله 
حين أنزل هذه الآية أنا شعراء» فتلا النبي AEE‏ «(إلا الذين ءامنوا وعملوا 
الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما YKI poll‏ وعلى 
هذه الرواية يعلق ابن كثير تعليقا حاسما: 

ولكن هذه السورة مكية فكيف يكون سبب نزول هذه الآيات شعراء 

الأنصار؟ وفي ذلك نظر. ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليهاء 

Medel والله‎ 


بقيت الرواية التي يطمئن إلى صختها القلب» قلبي أنا على أية 
حال: (قال عبدالرحمن بن زيد قال liitti N ja,‏ هل رأيت 
قول الله ja‏ ثناؤه إوالشعراء يتبعهم الغاون, ألم تر أنهم في كل واد 
بهیمون. وأنهم يقولون ما لایفعلون؟ فقال: (إنما هذا لشعراء 
المشركين وليس لشعراء المؤمنين. ألا ترى أنه يقول: Yl‏ الذين ءامنوا 
وعملوا الصالحات...4 فقال Cosa‏ عني يا أبا tali‏ أقول: وأنا 
والله يا أبا أسامة فرجت عني! 


تذهب معظم كتب التفسير إلى أن الآيات نزلت في شعراء 
GUS‏ وتذكر هذا إما كرواية تضمها إلى الروايات التي أشرنا إليها أو 
كسبب وحيد للنزول. فقد أشار الزمخشري في الكشاف إلى «شعراء 


(۱) انظر الطبري. مجمع البيان» تفسير سورة الشعراء. 
(۲) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: تفسير سورة الشعراء. 
(۲) انظر الطبري» مجمع البيان» تفسير سورة الشعراء. 
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رضي الله عنه المسمّى تنوير المقباس. وقال النيسابوري في تفسير غرائب 
القرآن: «إنهم شعراء قريش» ويقول الطبري في مجمع البيان هم «شعراء 
الکفار). ويروي البغوي في معالم التنزيل أنهم «شعراء الكقار». ويقول 
ابن جزي في تفسيره: sl ain‏ كفار قريش الذين كانوا يؤذون المسلمين 
بأشعارهم». ويقول الشوكاني في فتح القدير: «المشركون منهم الذين 
كانوا يهجون النبي AE‏ ويقول الخازن في لباب التأويل Sy‏ الأمر لا 
يحتمل أي جدال: «قال أهل التفسير: N‏ شعراء الكفار الذين كانوا 
يهجون الرسول». ويقول حسنين محمد مخلوف في صفوة البيان لمعاني 
القرآن: «شعراء الكفار الذين كانوا يهجون الرسول LEE‏ يقولون الكذب 
والباطل». ويقول الألوسي في w‏ العاني: «والظاهر من السياق أنها 
نزلت SN‏ على الكفرة الذین قالوا في القرآن ما تلو 


فمن هم هوّلاء الشعراء الذین قالت کتب التفسیر إنهم «تکلموا 
بالکذب والباطل»؟ وانه «اجتمع إليهم غواة قومهم یستمعون آشعارهم 
حين يهجون io‏ ویرددون عنهم قولهم؟). من هم هؤلاء 
الشعراء الذين ارتكبوا الجريمة العظمى عندما زعموا «نحن نقول مثلما 
يقول محمد)(©؟ من هم هؤلاء الأشخاص الذين لم يكونوا شعراء 
فحسب ولا 1,55 فحسب» بل جتدوا شعرهم تجنيداً LU‏ في خدمة 
کفرهم؟ من هم هؤلاء الشعراء الذين لم يكتفوا بحرب اللسان - وما أشد 
فعاليتها في الجتمع العربي الذي عاشوا فيه - بل أضافوا إليها حرب 
السلاح وحرب المؤامرات؟ 


)۱( راجع تفسير سورة الشعراء في كل من الكتب المشار إليها في التن. 


mahdulluh 1305 3‏ ور 


من هم الشعراء الذين یمهم الغاوون؟ 


کانوا مجموعة غريية من البشر حرکهاء أول ما حر كهاء CALI‏ 
حسد صاحب الرسالة عه فانطبق عليها قول الشاعر: 
كل العداوات قد ترجى مودّتها إلا عداوة من عاداك من حسد 
كان منهم من حسده على النبوة ذاتها. ومنهم من حسده على 
مجد Oz li‏ ومنهم من ja)‏ الجشع بصیر نه. كانوا مجموعة من 
الغامرین یجمعهم هدف واحد هو محاولتهم إطفاء نور الله بأفواههم. 
يتصدّر القائمة» شعراً وخبثاً على حذ سواء عبدالله بن الزئعری» 
الذي وصف بأنه «آشعر قريش قاطبة». وکان من المؤذين لرسول الله BE‏ 
ist lig els‏ فرثاً ودرا فلطخ به وجه الي ORE‏ وقد كان 3 
العداوة للمسلمين» يتوعدهم بالجولة القادمة إن انتصرواء ويشمت فيهم 
إن انكسرواء ويهجوهم في كل الأحوال. 
قال يرثي قتلی بدر من المشركين: 
ماذا على بدر وماذا حوله من فتية بيض الوجوه کرام( 
وقال قصيدته الشامتة المشهورة بعد موقعة أحد: 


با غراب البين Jää cad‏ إا lt Gi‏ قد نيل 
كل yi‏ ونعيم زائل وبنات الدهر يلعبن بكل 


O)‏ انظر حسين (dj‏ دراسات في السيرة النبويةء (القاهرة: الزهراء للإعلام العربي» 
۸ هه - 1588ام) ص ۰۲۷ 

۵8 انظر جواد علي» JAAN‏ في تاريخ العرب قبل الإسلام, (بیروت: دار العلم 
للملايين»ء (eh ٩۹۷۸‏ الطبعة et! A‏ التاسم» ص VY N‏ 
يذ کر تاريخ الطبعة). 
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ليت أشياخي ببدر شهدوا ضجر الزرج من وقع الاسر“ 
وقال یوم اخندق: 

حتی إذا وردوا الدينة وارتدوا للموت کل Oula vu‏ 

شهراً وعشراً n JU‏ محمدا وصحابه فی احرب خير صحاب 
وهي القصيدة التي رد عليها كعب بن مالك» رضي الله عنه, 

بقصيدته ذات البيت الطائر: 

جاءت سخينة كي تغالب ربّها وليغلين مغالبٌ الغلاب 
ومن هؤلاء الشعراء ضرار بن الخطاب الفهري. وقد قدّمه بعض 

حلفاء فریش ومزاق كنانة وكان يأكل بهم ويغير ويسبي ويأخذ OGJU‏ 
قال في بدر: 

عجبت لفخر الأوس والحين دا عليهم غداً والدهر فيه بصائر 

op‏ تك dä‏ غودرت من رجالنا Ui‏ رجال بعدهم سنغاد 

(۱) محمد بن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراء, (الریاض: وزارة العارف)» 

السفر الأول» ص ص ۳۳۷ - ۳۳۸.(لم Sh‏ تاريخ الطبعة). 
(۲) القضاب: السيف. 
() ابن هشام» السيرة النبويةء الجزء الثاني» ص .٠٠١‏ 


۹3 محمد بن سلام (ot‏ طبقات فحول الشعراء, السفر الأول» ص YOY‏ 
)0( = ابن هشام» السيرة e A Ay pl‏ الثاني» ص YU‏ 


و3 
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من هم الشعراء الذين met‏ الغاوون؟ 


وقال فى يوم أحد: 
ماضن یا یت اي لاه اش 
غداة لقیناکم في الدید كأسد البراح فلم Onni‏ 
وقال یصف بلاءه في أحد: 
قد عزدوا کل يوم أن تکون لهم ريح القتال وأسلاب الذین لقوا 
خيرت نفسي على ما كان من Jay‏ منهاء وأيقنت أن المجد مستبق 
أكرهت GH‏ حتى خاض غمرتهم 2 وبلّه من نجيع le‏ علق 
وقد كان من فرسان معركة الخندق وفيها يقول: 
کانهم إذا صالوا وصلنا بباب الخندقين مصافحونا 
GUI‏ لا تری فيهم رشيداً وقد قالوا «ألسنا راشدینا؟» 
نراوحهم ونغدو كل يوم علیهم في السلاح مدججینل؟ 
ومن هؤلاء أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. ومن غريب 
أمر هذا الرجل أنه كان ابن pe‏ رسول الله HEF‏ وأخاه من الرضاعة فقد 
آرضعته ALI ib‏ وکان تربه ورقيقه. إلا Luis al‏ بعث 
رسول الله BE‏ حسده وعاداه معاداة لم يعادها أحد قط وهجاه وهجا 
أصحابه9 2 وقد سقط أكثر شعره في الجاهلية فلم يصل لنا منه الا 


(۱) ابن هشام السيرة النبويةء الجزء SU‏ ص ۰۷۲ وتعنج أي تکف. 

(۲) الرجع السابق نفسه» ص ص ۷١‏ - ۷۲ - والعانك هو الاحمر. 

(4) ابن ans‏ الصارم السلول على شاتم الرسول. (الرياض: ارس (PI‏ 
ص ATA‏ (لم یذ کر تاريخ الطبعة). 
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قال يهجو حسان بن ثابت رضى الله عنه: 
وان G]‏ الناس ألا تلومه على اللؤم من ألفى أباه كذلك(© 
شقيتم بها وغيركم JÄ‏ ذكرها Gulp‏ من أبناء فهر بن مالك 
حسبتم جلاد البيض حول بوتکم كأخذكم في العير أرطال Mash‏ 
للرسول REE‏ بالحسد والغيرة» فان الرابع» gl‏ عزة الجمحي» واسمه عمرو 
بن عبدالله» لم يكن مدفوعاً إلا بدوافع الطمع. كان فقيراً ذا عيال» وقد 
Vi‏ يعن عليه بشعره راخ عليه يذلاك مرها إلا أن تمه غلب عليه فبا 
لبث أن قال: 
ألا UU‏ عني taa gal‏ ياك حبق Wolly‏ : 
EN,‏ امرژ تدعو إلى الرشد والتقى عليك من الله الكريم Legh‏ 
Ela 4 Esl,‏ فينا مباءة لها درجاتٌ ول وصعودٌ 
ولكن إذا ذکرث hu‏ وأهلها oi‏ ما بي حسرة Oy‏ 
O)‏ محمد بن سلام |( طبقات فحول الشعرای السفر الأول» ص ۹۰ ۲. 
)1( الرجع السابق نفسه» ص ۲4۹ - الآنك هو القصدی يشير إلى ما سبق أن غنمه 

المسلمون من قريش وقد عاتبه أبو سفيان بن صخر فقال «لم جعلتها آنك؟ إن كانت 

لفضة بيضاء جيّدة). 


(۳) محمد بن سلام الجمحي» طبقات فحول ool aid‏ السفر الأول» ص ص ۲۵۲ - 
.Yot‏ 


Twitter: Oabdullah 1395 sa 


من هم الشعراء الذين يتبعهم الغاوون؟ 
فلما كان يوم tol‏ دعاه صفوان بن أمية امجمحی إلى CN‏ 
ofp‏ ا منّ علي وعاهدته N‏ أعين عليه). فما زال به حتى أغراه 
JUU‏ فخرج في بني US‏ یحزضهم: 
U‏ بني عبد مناة OM‏ آنتم tet‏ وأبوكم fle‏ 
لا تعدوني نصركم بعد fll‏ لا تُسلموني لا يحل Op‏ 
ومن هؤلاء الشعراء هبيرة بن أبي وهب. وكان من رجال قريش 
العدودین. كما كان «شديد العداوة لله ورسوله)9”". 
قال يوم أحد: 
قالت کنانة Sh‏ تذهبون ty‏ فنا «النخيل) yi‏ ومن فيها 
نحن الفوارس يوم OI‏ من bel‏ هابت Ju‏ فقلنا «نحن ysl‏ 
هابوا Ue‏ وطعناً صادقاً ads‏ ها يرون وقد ضمت Opal‏ 


وقال هبيرة يعتذر عن فراره يوم الخندق: 


لعمري ما Gy‏ ظهري محقداً . وأضحابه be‏ ولا خيفة القتل 


(۱) الررّام جمع رازم وهو الرجل الشجاع الذي یثبت مكانه في الحرب. 
(۲) محمد بن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعرای السفر الأول» ص ص ۲۹ - 


„Yoo 
.۲ ٩۷ ا مرجع السابق نفسه» ص‎ (Y) 
JA! fel nhl )4( 
الخذم: المذل.‎ = (0) 


)1( ابن هشام» السيرة النبوية, CI etl‏ ص 1٤‏ . 


Twitter: Oabdullah 1395 2 


من هم الشعراء الذين يتّبعهم الغاوون؟ 
وقفت kö‏ لم أجد لي le‏ صددث كضرغام هزیر أبى O pa‏ 
وقال يرڻي عمرو بن ود الذي قتله سيدنا علي بن أبي طالب في 
معركة الخندق: 
لقد علمت عليا لؤي بن غالب لفارسها عمرؤ إذا ناب نائث 
فيا لهف نفسى أن عمراً ترکته = بيثرب.. لا زالت هناك OLLA‏ 
ومن هؤلاء الشعراء الحارث بن هشام بن الغيرة اخزومي» أخو 
بدراً مع المشركين وفر عند مقتل أخيه» fab‏ بفراره فقال ما عدّه النقّاد من 
أحسن ما قيل في الاعتذار: 
لله يعلم ما CSE‏ قتالهم ‏ حتى رموا فرسي باشقر KÄ‏ 
نعلمث A‏ أن J = ly pui‏ ولا che Se‏ مشهدي 
ففررث عنهم والاحبّة فيهم kuki‏ لهم بعقاب يوم مُرصد( 
وینسب إليه في بدر قوله: 
فان يك قوم قد مضوا لسبيلهم وخیر الايا ما یکون من ال 
فلا تفرحوا أن تقتلوهم فقتلهم GKN‏ خبلا مقيما على بل 
فالکم لن تبرحوا بعد قتلهم شتبتاً هواكم غير مجتمعي الشمل(*) 
كما ينسب إليه قوله في رثاء أخيه أبي جهل: 
)\( المرجع السابق نفسه» ص ANI‏ 
(Y)‏ المرجع السابق 044 ص VV‏ 


(۲) جواد علي» الفصل. stl‏ التاسع» ص Vt‏ 
43 ابن elin‏ السيرة النبوية, s H!‏ الثاني» ص ۱۳ ۲. 
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من هم الشعراء الذين يتبعهم الغاوون؟ 
فإن 01 yö‏ صادفوا منك دولة فلا J‏ للأيام من دول الدهر 
فقد كنت في صرف الزمان الذي om‏ تريهم typ‏ منك ذا سبل وم( 
ومن هؤلاء الشعراء deal‏ بن أبي الصلت الثقفي. وقد کان اميه 
هذا شخصية بالغة الغرابة تكتنف حياته الاساطير منذ يوم ميلاده حتى يوم 
وفاته. كان قد نظر في الكتب ولبس المسوح وتعبند وحرم الخمر وتجتب 
الأوثان. وكان المؤمّل من رجل هذا شأنه أن يكون من أوائل المؤمنين 
بالنبي AE‏ إلا أن الشقاوة غلبت عليه إذ إنه كان يطمع أن يكون هو 
النبی» فحسد النبى وعادى المسلمين. 
قال يرثي قتلی الش OS‏ في بدر: 
الا بكيت على الکرام بني الکرام أولى المادخ 
کبکا احمام على فروع الايك في الغصن الجوانخ 
ويحرّض على الرسول BE‏ 
لله در بني علي él‏ منهم وناکخ 
إن “لل ر عا مرق ر کل ی 
by‏ على جردٍ إلى LÄ‏ مكالبة MNS‏ 
للنبى علي أن هجاه ply‏ قينتين له أن يتغنيا بهذا الهجاء*؟. 
O)‏ ابن هشام» السيرة النبوية الجزء الثاني» ص UY‏ 
(۲) جواد علي» الفصل. الجزء التاسع» ص VOY‏ 


VY الثاني» ص‎ sy! cy gl السيرة‎ clin ol )۳( 
التاسع.‎ stl جواد علي» الفصل.‎ (5 
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من هم الشعراء الذين یتبعهم الغاوون؟ 


ويدخل في حكم هؤلاء الشعراء وان لم يكن في الأصل منهم 
كعب بن زهير. لم يرد اسم كعب في كتب التفسير مع بقية الشعراء 
الذين أشرنا إليهم ولم يعرف له شعر في هجاء الرسول أو المسلمين قبل 
قصته الشهورة حين أسلم أخوه بجير فكتب له غاضباً ومعاتباً: 
ألا أبلغا عنى بُجيراً رسالة Ja‏ لك نيما قلت ويحك Ja‏ لكا؟ 
با ا ا کاس G:‏ ارب llä‏ ملگ 
ننارنت أسباب الهدى واتبعته على أي شىء ویب غيرك ذلكا؟ 
J‏ خلق لم LI gb‏ ولا أا ل 
تقول الرواية أن بجیر آطلع الرسول BE‏ على الأبيات فقال «من 
لقي منکم کعب بن زهير Oakes‏ 
لیس بالامکان أن تکون هذه القائمة عن الشعراء كاملة فمن 
«الشعراء الذين يتبعهم الغاوون» من أهمل التاريخ ذکره فلم يصلنا. ومن 
البديهي ألا تعنى كتب التاريخ والأدب إلا بالشعراء المُجيدين دون 
غیرهم. كما أن أن jail A‏ ین افارث لم یل هذه SUI‏ رغم أنه 
كان اشد على النبي E‏ من أي شاعر من هؤلاء؛ ورغم أن بعض كتب 
اشير رة ان الشعراء لین دنا وم لأني لم أجد له شعراً 
في الراجع» ولم أجد من اعتبره شاعراً. 


Jun )۱(‏ الدين محمد بن هشام الأنصاري» شرح قصيدة كعب بن زهير في مدح 
سيدنا رسول الله AE‏ (دمشق: الوكالة العامة للتوزيع» ۱۰۱ - ۱۹۸۱ 
ص Yt‏ 

)1( اطرجع السابق نفسه. ص Yo‏ 
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من هم الغاوون الخین یتبهون الشهراء؟ 


إذا قرأنا AY‏ كما قرأها MOAI‏ وردت في تفسير كلمة «الغاوین» عدة 
آقوال. فقد ورد آنهم الشیاطن. وورد آنهم الرواة. وورد mii‏ السفهاء. 
وورد أنهم الکقار. والکلمة تحتمل هذه الوجوه کلها. الا أن الوجه الذي 
نرجحه هو أن القصود الشیاطین - وهو القول النسوب إلى قتادة ومجاهد 
US,‏ ونحن نرجح هذا العنی مستندین إلى قرائن لغوية وقرائن 
تاريخية وأهم من هذه وتلك» قرائن مستمدة من الكتاب العزیز نقسه. 


لنبدأ بالقرائن اللغوية. آورد القاموس الحيط في تفسیر الغاوین ما 
يلي «الشیاطین, أو من ضل من الناس» أو الذين يحبون الشاعر إذا هجا 
kejä‏ أو محبوه لمدحه إياهم با ليس Sää Ping‏ الشياطين قبل بقية 


)1( يقول ابن الجوزي «وقرأ نافع يثبعهم بسكون التاء» والوجهان حسنان يقال تبمث 
واتبعث, مثل حقرث واحتقرث». راجع ابن الجوزي؛ زاد المسير في علم التفسير, 
تفسير سورة الشعراء. 

(؟) انظر الطبري, جاضع البيان» تفسير سورة الشعراء. ما نسب إلى عكرمة هو قوله 
«عصاة الجن وهم الشياطين. 

(m)‏ انظر الطاهر أحمد الزاوي» ترتيب القاموس احیط على طريقة الصباح المير 
وأساس البلاغة» (بيروت: دار الكتب cell‏ ۰۸۱۳۹۹ ۰2۱۹۷۹ الجزء 
الثالث» ص the‏ 
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المعاني احتملة للكلمة. وجاء في OLI‏ العرب «الغاوون الشياطين» وقيل 
N‏ من > N‏ بدوره بالشياطين قبل القول الآخر. = في 
«الغاوون) والقصود بها n‏ 
ومن القرائن اللغوية أن كلمة (asd‏ ومشتقاتها قد تستخدم 
اصطلاحاً لتعبير عن علاقة بين الإنس والجن. يقول لسان العرب: 
والتابعة الرئي من Al‏ ألحقوه الهاء للمبالغة أو لتشنيع الأمر أو على 
إرادة الداهية. والتابعة جنية تتبع الإنسان. وفي الحديث: أول خبر قدم 
المدينة يعني من هجرة النبي BE‏ امرأة لها تاب من این والتابع ههنا 
جني يتبع المرأة یحبها والتابعة in‏ تتبع الرجل تحبه. وقولهم معه تابعه 
أي من M21)‏ 
ي من الجن . 
وقد روى الجاحظ فى هذا المجال عن بعض الأعراب: 
إني امرؤٌ تابعني شيطانية adsl‏ عمري وقد Oise]‏ 


واو غیت في تاريخ خ الشعر في شتی الحضارات لوجدنا أن هناك 
ارتباطاً lity‏ بين الشعر والسحرء وبالتالي بين الشعر والشياطين. تقول 
دائرة المعارف الإسلامية: 
كان هناك فيما يتعلق بالشعر» شيء غريب كما Jar‏ التسمية. 
فالشاعر هو الانسان ذو المعرفة الخارقة؛ الذي يعلم الاشیاء الخافية عن 


NEV الخامس عشر» ص‎ JET Gabe ابن منظورء لسان العرب. (یروت: دار‎ )١( 
(لم يذكر تاريخ الطبعة).‎ 

649 ا مرجع السابق نفسه الصفحة نفسها. 

(۳) ابن منظورء لسان العرب. امجلد الثامن» ص ۲۹. 

(4) الجاحظ الیوان. (لقاهرة: مصطفی البابی الحلبى وأولاده, 


۰۱۸۱ الطبعة الثانية» الجزء السادس» ص‎ ۰۵۱۹۲۲ aA 


oY 
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من هم الغاوون الذين يتبعون الشعراء؟ 


Ue‏ الناس» وكان يستلهم القوى الخفية» وله شيطان يأنس به» ويظهر 
ذلك أجلى ما يكون فى فن الهجاء. وكان هذا الفن فى نشأته هجوماً 
ریا على JES‏ بذارر الي cS pall GA‏ اتات اا 
لاملا کهم بقوی خارقة... وهذه علاقة آخری بين الشعر والسجم؛ 
لغة الکهان Oi dy‏ 

ویقول جواد علي: 


الشعر J‏ من الفنون التي كان یارسها السحرة في التأثیر في مشاعر 
الناس» إذا کانوا یتخذونه وسيلة من وسائل التأثیر في النفوس نا 
ولهذا عدوا السحرة من جملة أوائل من کان ینظم الشعر من 
القدماء“. 


وفي الجاهلية كان العرب يربطون thy‏ وثيقاً بين الشعر 
والشياطين. «فهم يزعمون أن مع كل فحل من الشعراء شيطاناً يقول ذلك 
الفحل على Peal‏ وقد Jau‏ لنا الموروث الشعبى الجاهلى قائمة 
طريفة بأسماء هؤلاء الشياطين. فاسم شيطان الأعشى سحل N‏ 
أوثاثة). واسم شيطان امرىء القيس (لافظ بن لاحظ). واسم شيطان 
عبيد (هبيد). واسم شيطان النابغة الذبياني (هاذر بن ماذر). كما تجلى 
هذا الاعتقاد في الموروث الشعبي الشعري. 


)1( دائرة المعارف الإسلامية (يصدرها باللغة العربية أحمد الشنتتاوي وإبراهيم زكي 
خورشيد وعبد الحميد يونس) MSI‏ الثالك عشر» ص ۳۰ J)‏ یذ کر مكان الطبعة 
ولا تاريخها). 

Yoo السادس» ص‎ JI الحيوان,‎ (b> (۳) 
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من هم الشعراء الذين mi‏ الغاوون؟ 


يقول شاعر: 
إني وكل شاعر من البشز شیطانه آنثی وشيطاني 55 
ویقول آخر: 


اني وان كنت صغير G‏ وکان في العین بو عئي 
نان شيطاني Bp‏ يذهب بي في الشعر BS‏ 
ویقول غیره: 
ولي صاحب من بني الشیصبان . Lai‏ أقول وحيناً Oi‏ 
بل ن هناك من gle‏ على بيت عمرو بن كلثوم: 
وقد هرت كلاب الجن ما وشلبنا فتادة من يليا 
فزعم أن كلاب الجن هم Pal at]‏ - سامحه الله! 
والقرآن الكريم لا یذ کر لنا شيئاً عن شیاطین الشعر ولکنه یذ کر 
لنا الکثیر عن شیاطین الغواية والصلة الوثيقة التي تربطهم بالکفار . Up‏ 
cetyl ght bil thas‏ لِلَذِينَ لا يُؤْمنُونَ4 . ولا كان الشعراء الذین 


نبحثهم من رؤوس الكفر وقادته فليس لنا أن نستغرب أن تكون علاقتهم 
بالشياطين وطيدة راسخة. وجاء في سورة الأنعام: «رکذیك JS) cae‏ 


بي عَدُوَاً Syl aki‏ وَالْجِنَ od‏ بَعْضّهُمْ إلى بغض رُحْرْفَ 


(۱) هذا ابیت OLA‏ بن ثابت في جاهلیته يتكلم على صاحب له من الجن. أما بعد 
إيمانه فقد أعانه الله بروح القدس. ويا للفارق الشاسع بين الموقفين» وهو الفارق نفسه 
بين الشعراء الكفار الذين يتبعهم الغاوون والشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
)۲( انظر جواد علي؛ المفصل» > الجزء التاسع» ص ص 119 - AY.‏ 
۳( سورة الأعراف الآية ۲۷. 
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Ogi ye JÄ!‏ وقد روى الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي 
الله عنه أن «زخرف القول» هو «تزيين الباطل Olai JYL‏ أوليس هذا ما 
كان يفعله الشعراء الذين یتبعهم الغاوون؟ يروي ابن هشام أنه لما أنزلت 
wy Sp af‏ تبون ین ذون al‏ حصب tee‏ أَكُمْ لها 
وَارِدُونَ4<". قال عبد الله بن الزبعرى: «أكل ما يعبد من دون الله في 
جهنم مع من عبده؟ فنحن A‏ الملائكة واليهود due ART‏ والنصارى 
تعبد عيسى ابن مريم عليهما السلام»» فذكر ذلك لرسول الله عي فقال: 
io‏ الو EO‏ 

0-007 ومن أمرتهم بعبادته)” S‏ . وأنزل ألله تعالى في ذلك وان Spl‏ 

سقت سَبقَث 4 نا الخشتی ge yak ye dy‏ وجاء في سورة 
الأعر اف GUT asi, el ۳ pele jä Asp‏ فانعلخ منها ää‏ 
آلضَّيطَانُ فکان ین O kuti‏ وقد روي عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص وزید بن أسلم آنها نزلت في أمية بن أبي Medal‏ أحد الشعراء 
موضوع حديثنا. 


نحو أو آخرء بالشياطين. فالآية الكريمة التي استشهدنا بها قبل لحظة تذ کر 


AVY سورة الأنعام» الاية‎ )١( 

(۲) انظر الطبري, جامع البيان» تفسیر سورة الأعراف. 

.۹۸ سورة الأنبیای الاية‎ (m) 

)2( سورة الانبياى الاية ۰۱۰۱ 

)1( سورة الأعرافء AY‏ ۱۷۰. 

(۷) القرطبي, الجامع لأحكام Ta‏ تفسیر سورة الأعراف. 
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أن الشيطان تبع الذي انسلخ من الآيات: فكان من الغاوين. وجاء في 
سورة اک La‏ يقرت الفاوین Sin‏ ایلیس: 

355 آلججیم این ۰ oil ad Ja;‏ ما كم 
تفبدون jp‏ دون al‏ هل Sip at‏ آز ینقصزون یکبرا نی 
هُمْ 555 .33850 gigas Goll‏ '». وجاء في سورة الحجر على 
لسان رب العزة والجلال Gey‏ خطابه إلى إبليس it}‏ عبادي ws‏ 
علیهم سُلْطَانٌ إا من ی من K kyä‏ وجاء في سورة 
الصافات في oe‏ الجدال بين المشركين والذين أغووهم o gs “ip‏ 
قلیکم ylä jo‏ بل کش ash bs‏ ه JA Gai‏ ربا إن 
Fran‏ ن © hing is H | GF‏ 

كل هذه القرائن تجعلنا مطمئنين إلى المعنى الذي رججحناه من 
تفسير الغاوين بالشياطين“. وبهذا المعنى يزول» بحمد الله» الإشكال 
الذي ألحت إليه رواية نقلها الطبرسي في مجمع البيان «هل رأيتم شاعراً 


قط dnc,‏ آحدم(! 


(۱) سورة الشعرلى الایات ٩۱‏ - 58. 

(۲) سورة الحجرء الاية ۰4۲ 

(۳) سورة الصافات» OW‏ :۳ - ۳۲. 

)£( للمزيد من التفصيل في تفسير الغاوين بالشياطين راجع دراسة عرفان شهيد التي 
سبقت الاشارة الیها ودراسته لا خر Irfan Shahid «Another Contribution ‘cs‏ 
to Koranic Exegesis», «The Sura of the Poets», Journal of Arabic‏ 


Studies XIVI, pp. 1-12.‏ 
)0( انظر الطبرسي» مجمع البيان, تفسير سورة الشعراء. 
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ما هج الأودية التي فيها يهيمون؟ 


وردت كلمة «واد) - بصيغة Al‏ > واجمع - "& oly‏ فى 
القرآن الكريم غير all‏ التي نحن بصددها. فقد وردت في سورة 
النازعات: }31 تادیة 3 45 O ks pää! su‏ . ووردت في سورة 
طه Alp‏ أا ats‏ فاخلغ تغليك SI‏ ال اد الْمُقَدّسِ % ی 
ووردت في سورة القصص: ry WU rary’‏ من شاطیء راد 
امن في اف الْمُبَارَ PIS‏ ووردت في سورة إبراهيم: A ESP‏ 
EKÄ‏ من aly ET‏ 3 ذي 45 S‏ . وجاءت في سورة النمل: 
05% )15 أ تا غل atl oly‏ فالث Jai Wik äs‏ الا 
مَسَاكتَكةْ 4 A‏ وجاءت في سورة الفجر: لوَنْمُودَ Spal‏ جَابُوا ji‏ 
Ogatgh‏ وجاءت في سورة التوبة: a gals 5 salad Yy‏ وجاءت» 


(۱) سورة النازعات الآية .٠١‏ 
(۲) سورة طه الآية AY‏ 

(۳- سورة القصصء الآية Fs‏ 
)$( سورة إبراهيم RV‏ ۳۰ 
)0( سورة النمل الاية AA‏ 
(N)‏ سورة الفجر الآية .٩‏ 
(۷) سورة التوبة الآية ۱۲۱. 
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a, 


fe 
الكريمة أن كلمة )319( مستخدمة‎ OLN والملاحظ فى كل هذه‎ 
بمعناها الحرفي المعروف: إلا أن المفسرين ذهبوا إلى أنها جاءت في سورة‎ 
الشعراء على سبيل امحاز. فماذا يقول الفشرون عن أودية الشعراء هذه؟‎ 


عن ابن عباس» رضي الله عنه» أن المقصود أن الشعراء «في كل لغو 
يخوضون). وعن مجاهد «في كل فن یفتنون». وعن قتادة «يمدحون قوهاً 
بباطل ويشتمون قوماً باطل/(۳. وروي عن الحسن البصري رحمه الله: 
«قد dily‏ رأينا أوديتهم التي يخوضون فيهاء ge‏ في شتيمة فلان ومرّة في 
مديحة HON‏ وقيل: «الراد منه الطرق الختلفة كقولة أنا فى واد وأنت 
في واد»”"». وقيل إن المقصود «تمثيل لذهابهم في كل شعب من القول 
واعتسافهم diy‏ مبالاتهم بالغلو في المنطق)(©. ولعل ما Gah‏ هذه 
الأقوال جميعها هو ما ذهب إليه الخازن من أن المقصود «أودية الكلام. 


وكل هذه الوجوه حسنة ومحتملة. ولکننا يجب Yl‏ نغفل المعنى 
الحرفي لكلمة «واد». فلنتصور إنساناً لا يترك وادياً إلا لیدخل وادياً يخرج 


(۱) سورة الرعد, الآية ۱۷. 

(۲) سورة الأحقافء الآية YE‏ 

(۳) الطبري» e‏ البيان» تفسیر سورة الشعراء. 

)£( ابن کین تفسير القرآن العظيم» تفسير سورة الشعراء. 
)0( الفخر الرازي» التفسير الکبیر: تفسير سورة الشعراء. 
)1( الزمخشريء JUSSI‏ تفسير سورة الشعراء. 

(۷) الخازن» لباب التأويل» تفسير سورة الشعراء. 
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ما هي الأودية التي فيها يهيمون؟ 


منه لیدخل A ie‏ دورة دائمة من الهيمان؟ oll‏ هذا شأن من تتبعه 
الشیاطین تضله وتوژه؟ آلیست مأساته شبيهة بمأساة الذي yl‏ 
GbE‏ في آلازض PSE‏ هولاء الشعراء لم یضربوا في أودية 
الكلام فحسب» كما يضرب كل الشعراء مشر كين كانوا أو مؤمنين؛ بل 
ضربوا في أودية الضلال» وهي وقف على من كفر وضاع. وهل هناك 
صررة للتعبير عن الضلال البعيد أروع من صورة ذلك المسافر في رحلة 
أبدية من أودية لا نهائية ينبذه واد إلى آخر؟ وهذا حال الذين تغويهم 
الشياطين: لا تدع لهم هدفاً يسعون cad)‏ ولا صراطاً مستقيماً يمشون 
cade‏ ولا قبلة يولونها وجوههم ولا شعاعا منيرا يضيء الطريق» ولا 
دليلاً يشرح المسالك. فماذا يبقى أمامهم سوى أن يقطعوا أيامهم BP‏ 


vs 


كل 215 يَهِيمُونَ4. 


.۷۱ مپورة الأنعا» الآية‎ (v) 
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ماذا يقولون مما لا یفهلون؟ 


وردت في تفسير الآية الكرية aS oi ahi‏ ما لا fi gas‏ 
عدة روايات. فقد cle‏ أن المقصود أن «أكثر قيلهم jeu‏ و OUD‏ 
وجاء أنهم Ope wd‏ في الجود ويرغبون عنه» وینفرون من البخل ویصرون 
علیه)(۲۳. وجاء أنهم يجاوزون الحد «حتى يفضّلوا Sel‏ الناس على عنترة 
وأشيحهم على حام»(. ونلاحظ أن کل هذه الأقوال تلف وتدور حول 
محور الکذب. كما نلاحظ أن الاية الكريمة لم تستخدم تعبیر الکذب 
كما استخدمته آية كريمة سابقة في معرض الحديث عن الشیاطین 
والکهّان. بل حدئت الاية الكريمة عن صفة أخرى وهي أن هوّلاء الشعراء 
Sg oh‏ ما لا يَفعَلُونَ4. ولا يوجد Gal‏ من القرآن الكريم في آلفاظه 
وتعابیره. 


قولهم: «ما لا يقدرون أن OG lady‏ كما تنه إليها الشیخ محمد الامین 


)١(‏ الطبريء جامع البيان» تفسیر سورة الشعراء. 

 )۲(‏ الزبخشري, الکشاف, تفسیر سورة الشعراء. 

 )۳(‏ الفخر الرازي» التفسیر الکبیر» تفسیر سورة الشعراء. 
)£( تنوير القباس تفسیر سورة الشعراء. 


Lh 
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من هم الشعراء الذين mi‏ الغاوون؟ 


الشنقيطي Ol‏ «وهذا الذي ذكره هنا عن الشعراء من آنهم يقولون 
ما ارت يتفي GIN‏ انم بياب للقت Joss‏ وعلا وال 
sil Up ore‏ آه موا للم تَقُولُونَ Yli‏ تَفعَلُونَ م كر kää‏ 
عند الله jf‏ فووا G5 gals YU‏ 

قول الإنسان ما لايفعل خصلة ذميمة والكذب خصلة ذميمة 
ولكنهما لا يعنيان الشىء ذاته. فإذا وصف أحد امرأة قبيحة بأنها أجمل 
من القمر فإنه کذب ولكنه لم يقل .ما لم یفعل. أنا ]15 وعد إنسان UL‏ 
of JAT‏ بسلمه kana liye‏ أول كل شهر لم تکص تعن الفاءققد فعل با 
یتجاوز الکذب العادي مسبباً ما لا تحمد عقباه من النتائج. والاية الكريمة 
لا تتحدّث عن LÄS‏ الشعراء ولکنها تتحدث - بصفة دقيقة ومحددة = 
عن قولهم ما لا یفعلون. فهل تراها تشیر إلى مسلك هؤلاء الشعراء dale‏ 
أم تتحدّث عن شيء معي بالذات قالوه ولم یفعلوه؟ 

يجيب عن هذا التساژل باحث معاصر بذل فى دراسة الایات 
الأربع الكريمة من الجهد ما لم يبذله باحث قبله أو بعده» فیما اطلعنا عليه 
من دراسات» فيؤكد أن القرآن الكريم يشير إلى واقعة محدّدة هي ادّعاء 
هؤلاء الشعراء أنهم يقولون «مثلما يقول ou‏ = أي أنهم يستطيعون 
معارضة القرآن الكريم. يقول عرفان شهيد موضّحاً: 


إن الاية التي تصفهم بعدم القدرة على فعل ما يقولون لايمكن فهمها 
إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار تحدّي القرآن لناوئيه ob‏ يأتوا بمثله. ولقد 
كان من الطبيعي أن يكون الشعراء هم المجموعة المؤهلة لقبول هذا 
التحدي إذ لا يمكن تصوّر أي مجموعة أخرى يإمكانها قبولها. 


)1( محمد الأمين الشنقيطي» أضواء البيان» ص TAY‏ 
(۲) سورة الصفء Ty ۲ OWN‏ 
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ماذا يقولون ما لا يفعلون؟ 


ويضيف: 
لقد قبل الشعراء التحدي الذي وجهه القرآن ولكنهم فشلوا في أن 
يأتوا och‏ شيء Ja‏ القرآن. وظل القرآن معجزاً. وبقي الشعراء 
موصومين بوصمتين: وصمة الكفر الذي دفعهم إلى معارضة القرآن 
ووصمة العجز عن فعل ما قالوا إنهم سيفعلونه"©. 
ونرى أن ما ذهب إليه هذا الباحث لا يخلو من وجاهة. وهو 
الشرح الوحيد المقبول للعبارة التي نقلتها كتب التفسير على ألسنة هؤلاء 
الشعراء «نحن نقول مثلما يقول محمد»( لم تبق لنا نتائج محاولاتهم 
في المراجع لأنها ذهبت أدراج الرياح. كما ذهبت كل محاولة أخرى عبر 
والتسلية. وسوف يكون هذا OLE‏ من يحاول في المستقبل. ببقى کل 
هؤلاء محكوماً عليهم بأنهم «يقولون ما لا يفعلون». 


)1( للمزيد من القرائن والدلائل على ما ذهب إليه عرفان شهيد راجع بحثه Irfan‏ 
Shahid, « Another, Contribution To Koranic Exegesies», pp. 1-21.‏ 
)1( انظر الخازن» لباب التأويل» تفسير سورة الشعراء. 
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بعد أن تحدئت السورة الكريمة في آيات ثلاث عن الشعراء الذين 
یتبعهم الغاوون» والذين يهيمون في كل واد» والذين يقولون ما لايفعلون 
استنت منهم في الآية الرابعة sale sally‏ | وَعَمِنُوا SLE‏ 
iil 195833‏ كثيراً وَانْتَصَرُوا من JA JA‏ مَاظلِمُوا». والمتأمل في LVI‏ 
الكريمة يجد أن الاستثناء قد جاء )3 کد هوية الشعراء موضع الذم. آية 
الاستثناء تتحدّث عن «الذين آمنوا» ومقتضى ذلك أن الحديث كان عن 
قوم كافرين. وتضيف «وعملوا الصالحات» ويقتضي ذلك أن الحديث 
كان عن قوم يعملون السيئات. وتتحدث عن ذكر AN‏ كثيراً ما يؤكد أن 
المذمومين كانوا أبعد ما يكون عن ذكر الله. كما تتحدث UM‏ عن 
الانتصار بعد الظل» » ومعناه عدم اللجوء إلى الهجاء إلا دفاعاً عن النفس» 
ویقتضی ذلك أن المذمومين كانوا سباقين مبادرين إلى هجاء الناس 
وأذاهم. 

يسوّغ لناء بعبارة cal‏ أن نقول إن صياغة الاستثناء Sele‏ 
تبون الشروط المطلوبة لقبول الشعراء المشركين في مجتمع المؤمنين» وهذه 
الشروط على النحو التالي: 

3 اول أن يؤمنوا - Je‏ عن كفرهم السابق. 
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من هم الشعراء الذين يتّبعهم الغاوون؟ 
Lu -‏ أن يعملوا الصالحات ‏ تكفيراً عن أعمالهم الخبيثة الماضية. 


lav‏ أن يذكروا الله كثيراً - تكفيراً عن إجرامهم في >3 الله 
أيام غوايتهم. 
- را أن يكون هجاؤهم دفاعاً عن النفس فقط تكفيراً عن 
مبادرتهم في السابق إلى هجو النبي SG‏ وأذى المسلمين. 
عن الاستثناء فيقول: 
يدخل فيه من كان متلبساً من شعراء الجاهلية بذ الاسلام وأهله ثم 
تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل UL‏ وذكر Pri‏ كثيراً في مقابلة ما 
vii‏ من الكلام السيء... 
ويضيف: 
ذكروا الله كثيراً في كلامهم وقيل في شعرهم وكلاهما صحيح مكفرٌ 
لما سبق( . 
هذا وتذهب عدة روايات إلى أن الاستئناء نزل فى شعراء 
O LaVi‏ والظاهر أن هذا القول مبنیع على مذهب الذين رأوا أن الآيات 
في انطباق آية الاستثناء على شعراء الأنصار الذين لا يرتاب مسلم أنهم 
آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا. وإذا 
)١(‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظیم. تفسير سورة الشعراء. 


۵9 انظرء على سبيل J‏ تفسیر سورة الشعراء في الطبري» جامع البیان» والقرطبي؛ 
الجامع لاحکام القرآن. 
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كان الاستثناء ينطبق على شعراء المشركين الذين أسلموا فانطباقه على 
شعراء الأنصار أولى. فقد كان حسان بن ثابت» رضي الله عنه, مسلماً 
عند قدوم A‏ 5 إلى المدينة. وقد شهد كعب بن مالك» رضي cal‏ 
بيعة العقبة. وقد كان عبدالله بن رواحة رضى الله عنه أحد النقباء ليلة 
العقبة. ١‏ 

ولنا أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى SS‏ للأنصار» وشعراء 
الأنصار منهم» من الفضل ما يتجاوز الاستثناء من ذم موجه إلى الشعراء 
المش رکين» حين قال جل ثناژه: راذن توا s‏ یمان ین pel‏ 
aed‏ مَنْ هَاجَرَ له ولا يَجِدُونَ في Uu dels yski‏ أوثوا 
5,555 غلی penal‏ وَلَوْ SE‏ بهم Klas‏ وَمَنْ ali ai Gg‏ 
راید O65 sääli a‏ كما أن النبي E‏ فد سرك الأنضار 
مفاخر الدهر. فقد قال لکعب بن مالك یوم الخندق «لقد شكرك الله يا 
PLS‏ وقال عن عبدالله بن رواحة وان أخاً لكم لا يقول OLIN‏ 
وكان يستشهد بشعره كما سبق أن روينا عن عائشة أم المؤمنين. أما 
حسان بن ثابت فيكفيه 150 أن اسمه ارتبط مع اسم النبي EE‏ فلم يعد 
يذكر اسم حسان إلا ووراءه «شاعر الرسول». 

من هنا يرى Og mall‏ أن الاستثناء ینطبق على کل شعراء 
المؤمنين. فابن عباس» رضي الله عنه» یقول إن الله سبحانه وتعالی بعد أن 
ذكر الشعراء» «استثنى المؤمنين منهم»“. ويقول القرطبي» «ثم استثنى 
)١(‏ سورة اش الاية .٩‏ 
(۲) ابن هشام» السيرة اللبویف e;‏ الثالث» ص ANY‏ 
(۲) ابن SV‏ الجزري, جامع الاصول. MEI‏ الخامس» ص ۰۱۷۳ 
(4) الطبري, جامع البيان» تفسیر سورة الشعراء. 
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من هم الشعراء الذين یتبعهم الغاوون؟ 


شعر المؤمنين حسان بن ثابت وعبدالله بن رواحة... ومن كان على 
طريقهم»“. ويقول ابن كثير إن الاستتناء «يدخل فيه شعراء الأنصار 
وغيرهم»"» jahka‏ الموضوع كله ما ذهب إليه الشيخ محمد الطاهر 
ابن عاشورء إذ يقول «بهذا الاستثناء تبين أن المذمومين هم شعراء 
A AA‏ 
وتنتهي VI‏ والسورة» بقوله تعالى وَسَيَعْلمُ الذِينَ ظَلَمُوا i‏ 

منقلب G5 yllä‏ وقد أجمع المفسرون أن المقصود بهذا الوعيد كل 
الظالمين سواء كانوا من الشعراء المشركين الذين سبق الحديث عنهم - أو 
غيرهم من المعاندين الجاحدين الذين مر ذكرهم في السورة. وفي هذا 
يقول سيد قطب: 

السورة التي اشتملت على تصوير عناد المشركين ومکابرتهم 

واستهتارهم بالوعيد واستعجالهم بالعذاب» كما اشتملت على 

مصارع المكذيين على مدار الرسالات تنتهي بهذا التهديد ABI‏ 

الذي yaa‏ موضوع السورة وكأنه الإيقاع AH‏ ا مرهوب يتمثل 

في صور شتى يتمثلها الخيال ویتوقها. وتزلزل كيان الظالمين زلزالا 


an 


)1( القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» تفسير سورة الشعراء. 

(۲) ابن كثير» تفسير القرآن» تفسير سورة الشعراء. 

(۲) محمد الطاهر بن عاشور» تفسير التحرير والتنوير» تفسير سورة الشعراء. 
(4) سيد قطبء في ظلال القرآن. الجزء الخامس» ص ۲۱۲۳. 
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Jaa teal‏ الله بالشهراء 
الذين يتبغهم الغاوور؟ 


قبل أن نتتبع مصائر هؤلاء الشعراء ينبغي أن نتوقف لحظة لنتبین 

طبيعة p AI‏ الذي ارتکبوه بقاییس الشريعة وبمقاييس الثقافة التي كانت 
تسود اجتمع العربي في ذلك الوقت. نفسح امحال لشيخ الاسلام ابن 
تيمية» رحمه ال Whew‏ عن ارم الشرعي: 

إن سب النبي BE‏ تعلق به عدة حقوق: حق dil‏ سبحانه وتعالى من 

حيث كفر برسوله وعادى أفضل أولياءه وبارزه بالحاربة» ومن حيث 

طعن في كتابه ودينه» فان صحتهما موقوفة على صحة الرسالة» ومن 

حيث طعن في ألوهيته فإن الطعن في الرسول طعن في الرسل 

وتکذیه تكذيب لله تبارك وتعالى وإنكار لكلامه وأمره وخبره وكثير 

من صفاته؛ وتعلّق به حق جميع المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها من 

الأم فإن جميع المؤمنين مؤمنون به خصوصاً axl‏ فان قيام أمر دنياهم 

وآخرتهم به... وتعلّق به حق رسول الله عه من حيث خصوص 

نفسه فإن الإنسان 5 455 الوقيعة في عرضه أكثر ها يؤذيه أخحذ ماله... 

فعلم بذلك أن السب فيه من الأذى لله ولرسوله ولعباده المؤمنين ما 

ليس في الکفر شارب 


يصعب علينا اليوم» إن لم يستحلء أن نتصوّر أثر الهجاء في 
)١(‏ ابن s‏ الصارم المسلول» ص ص ۲۹۳ - TAL‏ 


14 
Twitter: Oabdullah 1395 


من هم الشعراء الذين maat‏ الغاوون؟ 


= العربي القديم. إن طبيعة هذا اجتمع القبلية» ومكانة الشعر (4d‏ 
جعلت الهجاء أشد أسلحة الهجوم فعالية. وفي هذا يقول الجاحظ: «لامر 
بكت العرب بالدموع الغزار من وقع الهجاء»'“. وينصح الجاحظ العقلاء 
أن يحرصوا كل الحرص على أن يكونوا بمنأى من سهام الهجاء «فيجب 
على العاقل بعد أن يعرف ميسم الشعر ومضرته أن يتقي لسان Gol‏ 
الشعراء وأجهلهم شعراً بشطر ماله بل ما أمكن من ذلك». ويلخص 
الجاحظ موقف العربي من الشعر إذ يقول إنه لا يعلم في الارض «بعد 
ولاية الله أعظم من أن يكون الرجل مدوحاه(. 

Wy‏ أن نتوقع» في ضوء هذه الجناية العظيمة» أبشع العواقب 
وأفظعها لهؤلاء الشعراء بعد أن وقعوا الواحد تلو الآخر فى يد الإنسان 
الذي تفننوا فى انتقاصه وهجائه وشتمه. ولعل هذه العواقب الوخيمة كانت 
محتومة لولا أن هذا الانسان کان محمداً HU‏ الرجل الذي وصفه ربه عز 
وجل باللین والرأفة والرحمة. ما الذي حدث في ساعة الانتصار النهائي؟ 

فلنبداً بزعيم الشعراء خبثاً وشعراً عبدالله بن الزبعرى» يحدثنا ابن 
سلام أنه «أسلم ومدح E A‏ واعتذر إليه oli‏ 

وما قاله في الاعتذار: 
يا رسول المليك إن لساني ‏ ,5 Cau‏ إذ أنا بود 
إذ إجاري الشيطان في سنن الغ ومن مال ميله Og yota‏ 


(01) الجاحظء اليوان» الجزء الأول» ص UE‏ 

(۲) الجاحظء الحيوان, الجزء الخامس» ص 594. 

tall )۳(‏ الحيوان, الجزء الرابع» ص YAY‏ 

(4) محمد بن سلام الجمخي» طبقات فحول الشعرای السفر الأول» ص NEY‏ 
(5) ويشهد شاهد من أهلها أن الشعراء يتّبعهم الغاوون!. 


@abdullah 1305 8‏ مره 


سرت الهموم W si‏ 
حيران din,‏ في لالع 
الرقاء بلابل وَهمومٌ 

اي JA‏ إليك من الذي 
أيام تأمرني بأغوى the‏ 
فأغفر - فدى لك Gly‏ کلاهما - 
مضت العداوة فانقضت أسبابها 


ماذا fab‏ الله بالشعراء الذين يتبعهم الناوون؟ 


فنفسی الفدى cay‏ النذیه O),‏ 


إذ كنّ بين الجلد والعظم 
إذ کنث في فتن من الم 
مستوردا لشرائع الظلم 
وتوازرث فيه بنو سهم 


O a بعده‎ oly عظمی؛‎ 


والليل vin‏ الرواق بهيم 
Cyl‏ إذ أنا في الضلال O, taal‏ 
سهم وتأمرني بها Hn‏ 
ذنبي... فإنك fel‏ مرحوم 


كانت خاتمته سعيدة رائعة» فقد منحه الرسول مَل OL‏ 


يجيد كل ما يعد الفتح من 


O) 


. رحمه الله‎ ١ Vulli - 


محمد بن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراء السفر الأول» ص NEY‏ 
القرطبي المالكي» الاستيعاب في أسماء om I‏ (بيروت: دار الكتاب العربي)» 


الجزء الثاني» ص ص ۲ YY L Ye‏ (لم يذكر تاريخ الطبعة). 


القرطبي (SW‏ الاستيعاب في أسماء om I‏ الجزء الثاني» ص ۳۰۳ . 
ابن حجر الإصابة في تيز الصحابة, (بیروت: دا ر الکتاب العربي) اجزء الثاني» 


00 
(۳) ويشهد شاهد من أهلها أن الشعراء في کل oly‏ يهيمون!. 
0( 
)°( 
ص ۳۰۰. (لم يذ کر تاريخ الطبعة). 
)1( 


VA 


القرطبي الالكي» الاستيعاب في أسماء الأصحاب. الجزء الثاني» ص ۳۰۲. 
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من هم الشعراء الذين يتبعهم الغاوون؟ 


وماذا كان من أمر ضرار بن الخطاب الفهري؟ أسلم بدوره» 
وعفا عنه النبي AEE‏ وقال يوم الفتح: 
يا نب الهدى إليك لجا حي قريش وأنت خير ch‏ 
حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهم اله OLLI‏ 
ويبدو أن بقية من سلاطة الشعراء بقيت لدى ضرار بعد إسلامه. 
بهم ضرار بن الخطاب فقالوا «هذا شهدها وهو عالم بها» فبعثوا إليه فتى 
منهم سأله عن ذلك فقال Yh‏ أدري أوسكم من خزرجكم ولكني زوجت 
يوم sol‏ منکم أحد pte‏ رجلاً من ا حور العین»(). كما قال يوماً لسيدنا 
أبي بكر الصديق» رضي اللّه عنه» «نحن كنا لقریش ور منک 
أدخلناهم الجنة وأوردتموهم النار». يشير إلى أن الذين قتلهم الكفار ذهبوا 
إلى الجنة والذين قتلهم المسلمون ارتحلوا إلى النار. وقد كانت نهاية هذا 
Nag‏ رحمه الله . 
وماذا كان من أمر «أبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب»؟ 
الرسول EE‏ أثناء الفتح: 
فأقبل الناس» رسلاً بعد رسل» L‏ فرقاً من أصحابه» فلما طلع 
في موكبه تصدّيتٌ له تلقاء وجهه فلما ملا عينيه مني أعرض عني 


)۲( الرجع السابق نفسه, الصفحة نفسها. 
(T)‏ ابن حجر الإصابة في تيز الصحابة, stl‏ الثاني» ص ۰۲۰۱ 
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ماذا فعل الله بالشعراء الذين يتبعهم الغاوون؟ 


بوجهه إلى الناحية الأخرى» فتحولت إلى ناحية وجهه الأخرى, 
فأعرض عني My‏ فأخذني ما قرب وما By de‏ إني مقتول قبل 
أن أصل إليه.. . قلما رأى المسلمون إعراض رسول الله HE‏ أعرضرا 
عني جميعاً فلقيني ابن أبي قحافة معرضاً عني» ونظرت إلى عمر 
يغري بي رجلا من الانصار... فدخلت على عمي العباس... قال ولا 
واه لا أكلّمه كلمة فيك أبداً بعد الذي GI,‏ منه ما رأيت حتى أرى 
وجهأه... فلقيت عليًا فكلّمته فقال لي Ja‏ ذلك... وجعلت لا ينزل 
[النبي UT YY PRE‏ على بابه ومعي ابني جعفر قائم فلا يراني إلا 


أعرض Og‏ 
ثم استأذنت له أم سلمةء رضي الله عنهاء E‏ الرسول W‏ 
أن ابن عمه فقال وأما ابن عمي فقد هتك Taj‏ بى أن يأذن له. 


فقال «والله ليأذنن لي رسول الله 25 أو لذن بيد 0 هذا ثم لنذهين 
في الأرض حتى نموت عطشاً أو Oley‏ فرق له الرسول BE‏ وعفا 
عنه . 
قال بعد ذلك: 
لعمرك A‏ حين Jol ty‏ راية ‏ لتغلب خيل اللات dine Jo‏ 
کالدلج الحيران أظلم UL‏ فهذا Oil‏ حين أهدي واهتدي 
هداني JU‏ غير نفسي وقادني إلى الله من O‏ كل مُطرد 
روي أن الرسول LEE‏ قال» «أنت طردتنى کل مطرد؟!» كأنه 
ينكرهاء يردد OG SNS‏ 1 


.٠١۹ - ۱۳۸ ابن تيميةء الصارم المسلول. ص ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق نقسه. ص ۰۱4۰ 

(۳) المرجع السابق نفسه الصفحة نفسها. 

(4) محمد بن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراء السفر الأول» ص ۷ ۲. 
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من هم ‘eh atl‏ الذین یتبعهم الغاوون؟ 


BE في رثاء الرسول‎ JU, 


Ja Y AJ فبات‎ Zs) 
فأسعدنى البكاء.. وذاك فيما‎ 
عراها‎ Lin أرضنا‎ ously 
وذاك ]5 ما سالت عليه‎ 
Le كان يجلو الشك‎ gas 


أفاطم إن جرعتٍ فذاك jie‏ 


وليل أخي الصيبة فيه طول 
ui a]‏ به تلیل 
عشية 05 قد قبض الرسول 

د بها جوانبنا ميل 
نفوس 0 أو كادت تسيل 
Jii Ly GH syi U‏ 


زان !58500 لبخي 

وقد شهد آبو سقيان حا وأبلی فیها بلاء حستاء و کان من ثبت 
ولم ey jä‏ ولم تفارق يده ام بغلة الرسول BE‏ وقد روی أن 
النبى HE‏ كان يحبه وشهد له بالجنة. ولا حضرته الوفاة قال Vo‏ تبکوا 
cede‏ فاني لم أنتطف بخطيئةٍ منذ أسلمث»(). رحمه الله. 

وماذا كان من pl‏ ذلك الشاعر الجشع الناکث للعهد» آبو عزة 
احمحي؟ لم تكن خاتمته سعيدة كأولئك الذین سبقوه. روي أنه برص 
بعد أن GA‏ وكانت قريش تكره الأبرص وتخاف العدوی فکانوا لا 
يؤاكلونه ولا يشاربونه حتى عزم على الانتحار". وكنًا قد رأينا أنه خرج 
مع المشركين يوم أحد يحرّضهم على القتال. وفي أمحد كانت نهايته. 
وهناك روايتان تصوّران هذه النهاية. الرواية الأولى أن المسلمين أسروه 
JU‏ ديا رسول الله! من علی» فقال النبي عليه السلام Yy‏ يلسع المؤمن 
من جحر مرتين. لا تمسح عارضيك بمكة تقول دعت Vaasan‏ مرتين) 


AL الاستيعاب في أسماء الأصحاب» الجرء الرابع» ص‎ (SU القرطبي‎ O) 
YON السفر الأول» ص‎ col pall محمد بن سلام الجمحي» طبقات فحول‎ (2 


Twitter Oabdullah 1395 Vi 


ماذا فعل الله بالشعراء الذين یمهم الغاوون؟ 


وأمر ake‏ أما الرواية الثانية فتذهب إلى أنه جرح أثناء المعركة ومات 
N‏ بجراحه» وتنقل هذا الرواية عن ابن جعدبه قوله «ما أسر يوم آحر له 
هو ولا غيره ولقد كان المسلمون يومئذٍ في شغل عن OHM‏ ورغم أن 
هذه العبارة تتمشّی مع ما نعرفه من حقائق المعركة إلا أن كتب السيرة 
تكاد تجمع على sal‏ الرواية ON‏ 
ماذا كان من أمر هبيرة بن أبي وهب؟ JA‏ هذا الشاعر الضّال أن 
يهيم في أودية الضلال بقية ope‏ فقد هرب إلى WF‏ وبقي فيها. 
و کانت عنده أم هانیء بنت أبى طالب» واسمها هندء فقال حين بلغه 
إسلامها: 
أشاقتك J‏ أم أتاك سؤالها كناك النوى أسبابها وانفتالها 
وقد أرقث في yh‏ حصن منع بنجران يسري بعد Whe JA‏ 
وعاذلة هبت LL‏ تلومني وتعذلني باللیل bie ja‏ 
وتزعم أني إن Cabl‏ عشيرتي G‏ وهل يردين إلا زيالها 
فان كنت قل cal‏ دينَ محمد وعطفت الأرحام منك vies‏ 
فكوني على أعلى سحيتي بهضبة ململمة غبراء یبش بلالها 
وبقي في نجران IAS‏ إلى أن مات“ 
)1( محمد بن سلام |( طبقات فحول الشعراء, السفر الأول» ص Yoo‏ 
(۲) الرجع السابق نفسه الصفحة نفسها. 
(Y)‏ على JU Jo‏ انظر ابن سعد الطبقات الکبری. (بیروت: دار بیروت للطباعة 
والنشرء ۰۵۱۳۹۸ ۱۹۷۸م) الجلد الثاني» ص 2.45 وانظر ابن حزمء جوامع 
السيرة, (الرياض: وزارة العاروف)» ص 4 ۱۷. (لم یذ کر تاريخ الطبعة). وانظر ابن 


. ٦۳ ص‎ CI stl cy pl السيرة‎ elin 
EV - 45 ابن هشام السيرة النبويق الجزء الرابع» ص ص‎ (£) 
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وماذا كان من أمر الحارث بن هشام بن مغيرة الخزومي؟ هنا 
نهاية رائعة سعيدة أخرى. أسلم الحارث يوم مكة وحسن إسلامه وخرج 
في زمن عمر بأهله وماله من مكة إلى الشام فتبعه أهل مكة. فقال «لو 
استبدلت داراً بدار ما أردت بكم بدلاً ولكنها النقلة إلى dale cdl‏ 
في الشام وکان یحمل علی الکقار ویر تجز: 
إني cally ij dh in‏ من بعد Gy S‏ 
واستمر يجاهد حتى )> الله له Od de‏ رحمه اللّه. 


وماذا عن الرجل الذي قال عنه لني E‏ «کاد يسلم في 
reps‏ أمية بن أبي الصلت التقفي؟ قبل أن : نستمع إلى قصة نهايته 
فلنستمع إلى أسطورة من حياته المليكة بالأساطير تقصها علينا أخته. تقول 
إن أمية كان نائماً عندما أقبل طائران أبيضان سقط أحدهما على أمية 
وشق بطنه» وثبت الطاثر الآخر على السقف. قال الطائر الأعلى للأسفل 
«أوعى؟) قال «وعی» قال «أقبل؟) قال (أبى). 55 عليه قلبه. وطار 
الطائران. فلما استيقظ سألته أخته إن كان قد أحس un‏ فأجابها بالنفى. 
فأخبرته با حدث. فقال «يا أحيه! أنا ja,‏ أراد الله به خيراً فلم 
یقبله)(*۲. 


ولنستمع» OV‏ إلى أخته تقص علینا مشهد وفانه. تقول انه نظر 
إلى السماء ثم قال: 


(۱) ابن حجرء الاصابة في أسماء الصحابق الرء الأول ص NAY‏ 

(۲) الرجع السابق نفسه الصفحة نفسها. 

)1( ابن الاثیر الجزري. جامع الاصول, الجزء الخامس» ص ۰۱۱۹ 

(4) محمد بن سلام الجمحيء طبقات J od‏ الشعرای السفر الاول ص ۱۰ ۲. 
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ماذا فعل الله بالشعراء الذين يتبعهم الغاوون؟ 
لبيكما.. لسيكما ‏ ها أنذا لديكما 
لا ذو براءة فاعتذر» ولا ذو قوة فانتصر. ثم أغمي عليه. ثم فتح 
عينه ونظر إلى السماء وقال: 
لکا لکا a‏ ادا لدكنا 
لا ذو عشيرة تحميني» ولا ذو JU‏ يفديني» ثم أغمي عليه» ثم 
فتح عينيه وقال: 
CLS‏ لییکما ها أا Low‏ 
(۱) » 


بالنعم محفود» من الذنب مخضود ثم أغمي عليه ثم Ge‏ 


بصره وقال: 

إن تغفر اللهم تغفر lin‏ = وأيّ عبد لك ما أا 
ثم أغمي عليه ثم أفاق فقال: 

يتتي es‏ قبل ما قد بدا لي في قلال الجبال أرعى الوعولا 

كل عيش وان تطاول دهراً قصرهُ مره إلى أن يزولا 
ثم خفت OLL‏ 
نا أن ننازع في صحة التفاصیل ولکن لیس لنا أن ننازع في أن 

هذه النهاية الاسطورية ار ما تكون بشاعر jää!‏ 

)1( محفود أي مخدوم - ومخضود أي منقطع الحجة. 


(۲) محمد بن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراء السفر الأولء ص ص ۲۱۱ - 
۷ 
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بقتله ولو وجد متعلقاً بأستار الكعبة. وقد وجد بالفعل متعلقاً بأستار 
الكعبة فأخرج منها وضربت عنقه. يقول ابن اسحاق إن النبي JA EG‏ 
بقتله لأنه كان مسلماً فبعثه الرسول SE‏ مصلّفاً ومعه رجل من الأنضان 
وكان معه مولى مسلم» فأمره أن يصنع طعاما فلما استيقظ وجده لم 
يصنع شيئاً فعدا عليه فقتله ثم ارت مش OS‏ ويعلق شيخ الإسلام ابن 
تيمية على الحادثة فيقول «له ثلاث جرائم مبيحة للدم: Ja‏ النفس» 
والردق والهجاء)9©. 

dsl,‏ ماذا كان من JÄ‏ كعب بن زهير؟ لعل قصته أشهر 
قصص التوبة والأمان فى ترائناء الشعري منه على أية حال. إلا أنها قصة 
جميلة لا تفقد روعتها بالتكرار - فلنلع بها هنا إلامة خاطفة. بلغ زهيراً 
وعيد الرسول JU REE‏ مزينة لتجيره. فأبت عليه ذلك. فضاقت عليه 
الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان عدرّه فقال هو مقتول. 
فكتب قصيدته. ثم خرج إلى المدينة فنزل على رجل من جهينة كانت 
ay‏ وبينه مودّة فأتى به إلى المسجد وأشار إلى رسول الله BE‏ وكان 
أصحابه. AE‏ يتحلقون حوله فیقبل على هؤلاء يحدّئهم ثم يقبل مع 
هؤلاء فيحدّثهم. فقام إليه حتى جلس بين يديه فوضع يده في يده ثم قال 
«إن CaS‏ بن زهير قد جاءك ليستأمن منك تائباً مسلماً فهل أنت قابل 
منه إن أنا جفتك به). قال «نعم), قال Uh‏ يا رسول الله كعب بن 
ath Oc;‏ الرسول AE‏ فأنشد: 


. ۳۹ انظر ابن هشام» السيرة النبوية, اجزء الرابع» ص‎ O) 
AYo S أبن تيمية» الصارم المسلول,‎ )۲( 
LYN جمال الدين محمد بن هشام الانصاري» شرح قصيدة كعب بن زهير» ص‎ )۳( 
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حتى انتهى إلى قوله: 
وقال كل خليل كل LÄ‏ 
فلت خلوا سبیلی» لا آبا لکم 
كل ابن أنثى وان طالت سلامته 
ان الرسول لسیف ani‏ به 


ماذا قعل الله بالشعراء الذين یتبعهم الغاوون؟ 


gest‏ إثرها لم din‏ مکبول 


Jäin Je A i لا‎ 
Jykä والعفز عند رسول الله‎ 


مهد من Bye‏ الله مسلول 


رمی عليه النبي E‏ بردة كانت Male‏ ودخلت البردة 
التاریخ؛ ودخات قصيدة البردق ودخلت معها کل قصيدة نهجت (نهج 


البردة). 


)1( جمال الدین محمد بن هشام الأنصاري» شرح قصيدة کعب بن زهير» ص ۳۷. 


۷۹ 
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الدين یتبخهم الغاوون؟ 


من إعجاز القرآن الكريم ومن مظاهر خلوده أنه ينطبق على 
أحداث الیوم» كما انطبق على أحداث الأمس» كما ینطبق على أحداث 
الغد. فإذا تحدث القرآن الكريم عن «الذين آمنوا» فهو يتحدث عن المؤمنين 
في كل OL;‏ ومكان. وإذا تحدث عن «النافقین في المدينة) - سرى ما 
يقوله على المنافقين في کل مدينة. وإذا تحدث عن الذین «في قلوبهم 
مرض» كان الحديث عن كل من يعاني قلبه هذا الداء في كل عصر. 
ليس لنا أن نستغرب» إذن» إن وجدنا ما يقوله القرآن الكريم عن الشعراء 
الذين يتبعهم الغاوون ينطبق بحذافيره على شاعر معاصر يتبعه الغاوون. 


هذا الرجل يعرفه الناس جميعاًء فقد شغل الناس جميعاًء ولكنهم 
لا يعرفونه أنه شاعر بالإضافة إلى كونه روائياً. فهو فى روايته الآيات 
الشيطانية يفسح مجلاً واسعاً لشاعر یستیه بعل يهجو المسلمين 
والإسلام. يقول سلمان رشدي على لسان بعل: 
أيها الرسول؛ أعرني Bley‏ 
bal‏ تصغى. إن هوسك che ll‏ 


AA 
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من هم الشعراء الذين يتبعهم الغاوون؟ 
يعاد إلى Oksa‏ 
ويقول على OLI‏ بعل like‏ على الهجرة: 
أي فكرة 
يبدو عليها الإسلام اليوم؟ 
فكرة مليئة بالخوف 
ذكرة توت Og‏ 
أما أن الشياطين تتّبع هذا الرجل فأمر لا يحتاج بيانه إلى كثير من 
العناء. فقد اختار لروايته اسم الآيات الشيطانية وبدأها بفقرة» هي بثابة 
الدخل للرواية» مأخوذة من كتاب عن تاريخ الشيطان» وجعل شخصيتها 
الرئيسية الشيطان. والشياطين هي التي زيّنت لهذا الرجل شتم 
محمد AE‏ فعلى حلاف الشعراء المشركين لم تكن هناك «سهم» أو 
«مخزوم» وراء الهجوم. ولم تكن ثمة حرب بينه وبين المسلمين أو بينه 
وبين أحد منهم. لقد Ja‏ فعلته OV‏ الشيطان اتبعه فكان من الغاوين. 
وهو في كل واد يهيم. فقد ولد في الهند وعاش فيها فترة من 
الزمن. ثم ألف رواية اسمها أطفال منتصف الليل — تتحدث عن الصغار 
الذين ولدوا مع مولد الهند الستقلة وتتجع مسيرتهم بعد أن كبروا - مليئة 
بالحقد على الهند وعلى كل ما هو هندي. ثم عاشر فترة في الباكستان 


Messemger, do please lend a careful ear. Your monophilia. Your One (1) 
One One, ain't for Jahilia Return to sender. 
Salman Rushdie, The Satanic Verses, (London: Viking, 1988), p. 106. 
NYO الرجع السابق نفسه» ص‎ )۲( 
What kind of idea Does «Submission» seem today one full of fear, An idea 


that runs away. 
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من هو آخر الشعراء الذين pani‏ الغاوون؟ 


وألف رواية اسمها العار ينضح كل حرف فيها بالضفينة على الباكستان 
وعلى كل ما هو باكستاني. ثم عاش في الغرب» یتمشح بأذياله» فنبذه 
الغرب ورفض أن يعترف به واحدا من أبنائه» فشتمه LS‏ شتم الآخرين. 
هو في كل واد يهيم. فلا هو بالشرقي ولا هو بالغربي. ولا هو بالمسلم 
ولا بالسيحي. ولا هو بالملحد ولا SI‏ . أما عن هيمانه في أودية 
الكلام فحدّث ولا حرج. ا والغازاً - وقد قال 
کاتب بريطاني عنه ما عا «إنه ي يستحق القتل في نظري» لا لإساءته إلى 
الاسلام بل لاساءته إلى اللغة الاجلیزیة». 

LÄ‏ کونه یقول ما لا يفعل» فقد کتب روایته لیدحض معجزة 
النبوة. فغلاف الکتاب یتحدث أن الکتاب معنى بصفة مركزية بالنبى 
«الذي يتلقى وحياً تمتزج فيه الآيات الشيطانية بالربانية». هذا ما قاله - 
فهل فعل ما قال؟ - کل ما فعله أنه ألقى بنفسه في وادٍ ضيق جديد 
يحرسه ليل نهار قوم شتمهم» یکرههم ویکرهونه. 

ما أشبه الليلة بالبارحة! قالت أم eer‏ وهي زوجة أبي لهب؛ 
التي نعرفها جميعا باسمها الذي أطلقه القرآن الكريم lado‏ حمالة 
الحطبء قالت تهجو النبي BE‏ 

lege Led‏ وأمره أبينا ودينه قلينا 


فقال عليه الصلاة والسلام Vi‏ تعجبون كيف صرف الله عنى 
أذى قريش؟ يهجون lee‏ وأنا محمد(؟. وهذا الشاعر الشيطانى الجديد 


O)‏ 3 محمد علي الصابوني» صفرة التفاسير, (ییروت: دار القرآن الكرم» 
(pV 98٠ . ۱ ۰‏ الطبعة الأولى» المجلد الثالث» ص 508. 
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من هم الشعراء الذين یمهم الغاوون؟ 
عندما أراد شتيمة RE N‏ جبن عن استخدام اسمه الحقيقي فرمز إليه 
بشخصيته سماها «ماهوند» - وهو اسم الشيطان في اللغة الاسكتلندية 
القديمة. وهكذا جاءت كل قذارات رشدي وبذاءاته منصبّة على الشيطان 
ory‏ :اله SSN‏ عن رسوله. 
لقد رأينا مصير الشعراء المشركين فى عهد النبوة فماذا عن مصير 
هذا الشاعر بعد أن gh‏ من يملك ال حق في العفو بالرفيق الأعلى؟ مصيره 
من الغيب الذي استأثر الله بعلمه» غير أننا نعلم مصير شاعره بعل. لقد 
اختار له سلمان رشدي أن يموت مقتولاً مع كوكبة من الومسات. وعلم 
هذا الاختيار العجيب عند علماء النفس» ورتجا عند الشياطين!. 
وبعد: 
كانت الصفحات الاضية جهداً متواضعاً لتدبر أربع آيات كريمة 
من كتاب الله Ati‏ لا أقول فيه إلا ما قاله الصحابى الجليل عبدالله بن 
مسعودء رضي الله cae‏ إن يك صواباً فمن الله وان يك Vast‏ فمني 
ومن الشیطان والله ورسوله وبريئان». 


Safi JA ap‏ وهر ssä‏ آلحیل(. 


.4 سورة الأحزابء الآية‎ )١( 
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المواجغ 


باللغة العربية 


o‏ القرآن الكريم. 

ه ابن الأثير الجزري جامع الأصول في أحاديث الرسول» (یروت: مكتبة 
حلواني» مطبعة الملاح» مطبعة دار البیان ۱۳۹۰ - ۱۹۷۰م). 

« ابن تيمية» الصارم المسلول على شاتم الرسولء (الرياض: الحرس الوطني» 
لم يذكر تاريخ الطبعة). 

ه ابن Sie‏ تفسير ابن جزي» (بيروت: دار الكاتب العربي» ۱۰۳ - 
(QV ۳‏ 

o‏ ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسير (بيروت: المكتب الاسلامي 
الطبعة الثامنة» 981١م‏ - 1404١ه).‏ 

o‏ ابن حجرء الإصابة في تييز الصحابة (بيروت: دار الكاتب العربي» لم 
يذ کر تاريخ الطبعة). 

ه ابن حزم» جوامع السیرق (لریاض: وزارة العارف» لم يذكر تاريخ 
الطبعة). 

ه الألرسيء روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثماني» (بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» الطبعة الرابعق» ٥۰٤۱ھ‏ - 1988م). 

o‏ ابن عباس» تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» (بيروت: دار الفكر 


Ae 
Twitter: @abdullah_1395 


من هم الشعراء الذين mi‏ الغاوون؟ 


للطباعة والنشر والتوزيع ‏ لم یذ کر تاريخ الطبعة). 

ه ابن عبد ربه, العقد الفرید. (القاهرة: ab‏ التألیف والترجمة والنشرء 
۵ - 568ؤام). 

- ابن قتيبة» تأويل مشکل القرآن (القاهرة: دار التراث العربي» ۱۳۹۳ه‎ o 
۳ 

o‏ ابن قدامت ا لمغني»› (القاهرة: مطبعة العاصمة لم یذ کر تاريخ الطبعة). 

« ابن كثيرء تفسیرالقرآن العظيم. (بيروت: دار الفكر» لم يذكر تاريخ 
الطبعة). 

« ابن منظورء لسان العرب. (بيروت: دار صادرء لم يذكر تاريخ الطبعة). 

o‏ ابن هشام» السيرة النبويةء (الرياض: وزارة BM‏ لم يذكر تاريخ 
الطبعة). 

o‏ البغوي» معالم التنزيل» (بيروت: دار الفکر» ۵۱۳۹۹ - ۱۹۷۹ع). 

٠‏ داثرة العارف الاسلاهية (یصدرها باللغة العربية أحمد الشنتتاوي وإبراهيم 
زكي خورشید» وعبد الحميد يونس» لم يذ کر مکان الطبعة ولا تاریخها). 

o‏ الجاحظء البيان والتبیین» (بيروت: محمد EB‏ الداية الطبعة الرابعت لم 
یذ کر تاريخ الطبعة). 

o‏ الجاحظء اليوان» (القاهرة: مصطفی البایی ALI‏ وأولاده الطبعة الثانيةء 
MN AVA - ۵‏ 

ه الجصاصء أحكام القرآن (بيروت: دار الکتاب العربي» لم يذكر تاريخ 
الطبعة). 

ه جمال الدين محمد بن هشام الأنصاري. شرح قصيدة كعب بن زهير في 
مدح سيدنا رسول الله MEE‏ (دمشق: الوكالة العامة للتوزيع» EN‏ ١ه‏ 
۱ عم 


« جواد le‏ الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. (ییروت: دار العلم 
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erä 
الطبعة الثانية» ۱۹۷۸ع).‎ coe 
حسنين محمد مخلوف. صفوة البيان لمعاني القرآنء (القاهرة: دار‎ 
الشروق» لم یذ کر تاريخ الطبعة).‎ 
(القاهرة: الزهراء للإعلام‎ Ay gall حسين مؤنس» دراسات في السيرة‎ 
.)6۱۹۸۸ - ھ۱٤۰۸ العربي»‎ 
- «۱۳۹۹ (SA لباب التأويل في معاني التنزيل» (بيروت: دار‎ oj! 
(eV AYA 
- ۱۳۹۱ الزركشيء البرهان في علوم القرآن؛ (بیروت: دار المعرفق»‎ 
(eV MAY 
الإمتهري» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه‎ 
التاویل» (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء لم يذكر تاريخ الطبعة).‎ 
- سيد قطب» في ظلال القرآن» (بيروت: دار الشروق» ۱۳۹6ه‎ 
۷ 6 
«۱۳۰۷ السيوطي» الاتقان في علوم القرآن» (بیروت: دار إحياء العلوم»‎ 
۱۹۸۷ع).‎ - 
السيوطيء الدر المنثور في التفسیر بالمأثورء (یروت: دار العرفة للطباعة‎ 
والنشر» لم یذ کر تاريخ الطبعة).‎ 
الشافعي» كتاب الأم» (بومبي: أبناء مولوي محمد بن غلام رسول‎ 
السورتي» لم یذ کر تاريخ الطبعة).‎ 
الش وكاني» فتح القدير, (ييروت: محفوظ العلي» لم یذ کر تاريخ الطبعة).‎ 
صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآن» (بيروت: دار العلم للملایین؛‎ 
الطبعة العاشرق ۱۹۷۱ع).‎ 
الصنعاني» الصنف. (بیروت: الکتب الاسلامي ۱۰۳ - ۱۹۸۳ع).‎ 
الطباطبائي. الیزان في تفسیر القرآن. (بيروت: مؤسسة الأعلمي‎ 

NY 
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من هم الشعراء الذين يتيعهم الغاوون؟ 


للمطبوعات ۵۱۳۹۳ - ۱۹۷۳م). 

ه الطاهر أحمد الزاوي ترتیب القاموس الحيط على طريقة الصباح النير 
وأساس البلاغة, (یروت: دار الكتب العربية» ۱۳۹۹ھ ۔ 08ا15م). 

o‏ الطبري, جامع البيان في تفسير القرآن» (ييروت: دار المعرفة للطباعة 
والنشرء الطبعة الآولى» ۱۰۲ه - VIAT‏ 

ه عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىءء)» التفسير البياني للقرآن الكريم, 
(القاهرة: دار المعارف» الجرء cg Vl‏ ۱۹۸۲ع). 

ه الفخر الرازي» التفسير الكبير» (طهران: دار الكتب العلمية» لم یذ کر 
تاريخ الطبعة). 

e‏ الفرزدق» ديوان الفرزدق» (بيروت: دار بیروت للطباعة والنشر 
aloes‏ - ۱۹۸۰ع). 

« القرطبي, الجامع لأحکام القرآن (یروت: دار الکتاب العربي» لم یذ کر 
تاريخ الطبعة). 

ه القرطبي SIU‏ الاستیعاب في أسماء الأصحاب. (یروت: دار الکتاب 
العريي» لم یذ کر تاريخ الطبعة). 

ه مکتب التريية العريي لدول الخليج» مناهج الستشرقین في الدراسات 
العربية والاسلامية (الریاض: ۱۰۰ه - ۱۹۸5). 

ه محمد الأمين الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (الطبعة 
الثانية: ٠.14١ه ‏ ۱۹۷۹ - لم SÄ‏ تاريخ الطبعة). 

SBI الدين القاسمی؛ محاسن التأویل» (بيروت: دار‎ Jun محمد‎ o 
١ ام).‎ 58 - ۸ 

0 محمد بن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعرای (الرياض: وزارة 
العارف» لم یذ کر تاريخ الطبعة). 

ه محمد سيد طنطاوي, التفسير الوسيط للقرآن الكريم, (القاهرة: مطبعة 
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المراجع 

السعادق ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷). 

محمد قطب. منهج الفن الاسلامي (القاهرة: دار الشروق» ۰۹٩‏ ۱ه - 

.)م١‎ ۷ 

ه محمد عزة دروزة التفسیر احدیث. (لقاهرة: دار إحياء الکتب cay pl)‏ 
LAITAN‏ ۱۹۲۲ع). 

o‏ محمد الطاهر بن عاشور تفسیر التحریر والتتویر. (تونس: الدار التونسية 
لللشر» VIA E‏ 

o‏ محمد ناصر الدين الألباني» مختصر صحيح مسلم» (بيروت: المكتب 
الإسلامي» ۱۰۲ - ۱۹۸۲م). 

0 محمد علي الصابوني صفوة التفاسير» (یروت: دار القرآن (ESI‏ 

(EVAN «L ۰ 

مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن والبلاغة اللبوية (بيروت: دار 

الكاتب العريي ۵۱۳۹۳ - ۱۹۷۳ع). 

o‏ الناوي» فيض القدس شرح اجامع الكبير» (بيروت: دار العرفت 

۱ھ - ۱۹۷۲ ). 

النيسابوري» غرائب القرآن ورغائب الفرقان» (بيروت: دار pl)‏ 

A ۷‏ - ۱۹۸۷ع). 
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الشعر والشعراء في السنة النبوية 8 ۱۱ 
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«من هم الشعراء الذين يتبعهم الغاوون»: محاولة جادّة 
لوضع اليد على المفتاح الذي يسهّل تفسير الآيات القرانية 
الأربع من سورة الشعراء التي cal‏ على ذكر الشعراء 
الذين يتبعهم الغاوون وفهم مضمونها. 

وللإجابة lis‏ إذا كانت OLY!‏ الكريمة tlie Ant‏ 
Ue‏ للشعر والشعراء جميعاًء al‏ أنها تتحدّث عن شعراء 
بعیتهم. يستعرض المؤلف موقف القرآن الكريم من الشعر 
والشعراء, وکذلك موقف الستة النبويّة المطهّرة والسلف 
الصالح» وينتهي إلى أن موقف الاسلام لم يتتصف بالعداء 
والناهضة للشعر من حیث هو شعر وللشعراء من S‏ هم 
شعراء käly‏ كان القصود بالایات الكريمة شعرا كافرا 
لشعراء ylä‏ هجوا الرسول وحاربوا الدعوة الاسلامية قولاً 
وفعلا. 
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